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یقـوم السـیاق بـأدوار متنوعـة وهامـة فـي تفسـیر القـرآن الكـریم، وبیـان دلالات ألفاظــه، 

وكشف الغموض عنها، ورفع توهم احتمال غیر المراد، وتعیین إحدى دلالات المشترك 

والمتضــاد، وتحدیــد مرجــع الضــمیر، وغیــر ذلــك مــن الأدوار المنوطــة بــه، وتقــوم هــذه 

المـوجزة بـإبراز دور السـیاق بنوعیـه فـي تحدیـد مرجـع الضـمیر إلـى  الدراسة التطبیقیـة

مذكور في النص أو غیر مـذكور یسـهم السـیاق فـي تقـدیره، وبیـان مـدى اعتمـاد ابـن 

ه) في "المحرر الوجیز" علـى معطیـات السـیاق فـي ذلـك، ونظـراً لسـعة ٥٤٢عطیة(ت 

سـیاق فـي بیـان مرجـع الكتاب المدروس وكثرة النماذج فیه اقتصر الباحـث علـى أثـر ال

الضمیر في سورة البقرة (أنموذجاً للدراسة) متَّبِعاً في ذلك المنهج الوصفي القائم على 

 الاستقراء والتحلیل.  

  الضمیر، ابن عطیة. لحاق، مرجعسباق،  السیاق، المفتاحية:الكلمات  
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 Abstract : 

Context plays various important roles in interpreting the Holy Quran, clarifying 
the meanings of its words, revealing their ambiguity, removing the illusion of the 
possibility of something other than what is intended, specifying one of the 
meanings of the common and the opposite, determining the reference of the 
pronoun, and other roles assigned to it. This brief applied study highlights the 
role of the context in its two types in determining the reference of the pronoun to 
something mentioned in the text or not mentioned, which the context contributes 
to estimating, and showing the extent to which Ibn Atiyah (d. 542 AH) relied in 
“Al-Muharrir Al-Wajeez” on the data of the context in that. Due to the vastness 
of the book studied and the abundance of models in it, the researcher limited 
himself to the effect of the context in clarifying the reference of the pronoun in 
Surat Al-Baqarah (as a model for the study), following in that the descriptive 
method based on induction and analysis. 
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مة
ِّ
  المقد

بسـم االله والصــلاة والســلام علــى رســول االله ســیدنا محمــد بــن عبــد االله وعلــى آلــه      

  وصحبه ومن والاه صلاةً وسلاماً دائمین إلى أن نلقاه .

والحمد الله حمداً كثیراً مباركـاً فیـه كمـا ینبغـي لجـلال وجهـه وعظـیم سـلطانه، فـإن      

یُعتـرف لـه بالفضـل إنمـا هـو المـولى عـز  أولى من یُشكر، وأجـدر أن یُحمـد، وأحـق أن

ل،    وبعد...وجل، فله الحمد على ما أعطى، وله الشكر على ما أنعم وتفضَّ

فقد عُني العلماء القدامى من مفسرین ولغویین وأصولیین بالسیاق عنایة فائقـة،      

 وأنزلــوه مكانــه اللائــق بــه، وأشــادوا بــه وأبــرزوا دوره فــي الكشــف عــن دلالات الألفــاظ

القرآنیة وغیرها، واعتمدوا علیه في استنباط الأحكام الفقهیة من القرآن والحـدیث، كمـا 

اعتمدوا علیه أیَّما اعتماد في تحدید مرجـع الضـمیر، وكـان مـن بـین هـؤلاء المفسـرین 

ه) الذي استند إلى السیاق، واعتمد على معطیاته، واتخذ منه دلـیلاً ٥٤٢ابن عطیة (

میر وغیره، فعمدت إلى كتابه " المحرر الوجیز فـي تفسـیر وحجة على بیان مرجع الض

الكتاب العزیز"  مستخرجاً النماذج التي اعتمد فیها ابن عطیة على السیاق في تحدیـد 

مرجع الضمیر إلى مذكور أو غیر مـذكور فـي سـورة البقـرة، وجمعتهـا فـي بحـث تحـت 

ه) فــي ٥٤٢ عنــوان : "أثــر الســیاق فــي تحدیــد مرجــع الضــمیر عنــد ابــن عطیــة (ت

  "المحرر الوجیز" سورة البقرة أنموذجاً " وكان من أسباب اختیار الموضوع :

 . اتصاله بكتاب االله تعالى 

  فـأردت إبـراز دوره  -اللغـوي والحـالي –لاحظت اهتمام ابن عطیة بالسیاق بنوعیـه

 في الاهتمام بالسیاق .

  الضمیر.إلقاء الضوء على دور السیاق بنوعیه وأهمیته في تحدید مرجع 

  ،أهمیة تحدید مرجـع الضـمیر فـي التفسـیر، ومـا یترتـب علیـه مـن وضـوح الغـرض

 وتحدید المقصود.
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 .وجود النماذج التي تصلح للدراسة في المحرر الوجیز 

 –أمــا عــن الدراســات الســابقة فهــي كثیــرة ومتعــددة، وســأذكر منهــا علــى ســبیل المثــال 

  ما یلي:  –منعاً للإطالة 

 بحــث  –مرجــع الضــمیر فــي الدراســات اللغویــة والقرآنیــة دور الســیاق فــي تقــدیر

القـاهرة  -الناشـر: دار غریـب  –مجلة علـوم اللغـة  –للدكتور/ محمد أحمد خضیر

 م.١٩٩٩ العدد الأول

  أثر السیاق فـي تفسـیر البحـر المحـیط لأبـي حیـان الأندلسـي بیـان مرجـع الضـمیر

ـــة -أنموذجـــاً  ـــن بل ـــة ســـیمیائیات –للباحـــث/ أحمـــد ب ـــاني مـــارس العـــ -مجل دد الث

 م. ٢٠٢٢

  ــة ــه المعنــى فــي تفســیر ابــن عطی ــره فــي توجی ــر اللغــوي وأث رســالة  –الســیاق غی

كلیـة الآداب  -جامعة الشهید حمه لخضر الوادي -ماجستیر للباحث/ صالح هزلة

 م . ٢٠١٥ه=١٤٣٦ -الجزائر  –واللغات 

  إیضــاح الســیاق وأثــره فــي توجیــه الخطــاب القرآنــي فــي كتــاب " أضــواء البیــان فــي

جامعــة -یوســفي إســماعیلرســالة ماجســتیر للباحــث/  -القــرآن بــالقرآن" للشــنقیطي

ــــة ــــاح ورقل  –قســــم اللغــــة والأدب العربــــي –كلیــــة الآداب واللغــــات –قاصــــدي مرب

 م. ٢٠١٣ه= ١٤٣٤

واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، فرصدت النماذج الصالحة للدراسـة 

البقرة، وذكرت قول الشیخ معلقـاً علیـه عارضـاً أقـوال  ورتبتها حسب ورودها في سورة

ــدلیل الســیاقي لمرجــع  المفســرین مــن وافقــه أو خالفــه، مستخلصــاً النتیجــة ومقــدماً ال

الضــمیر، ومبینــاً مــدى اعتمــاد ابــن عطیــة علــى الســیاق ومعطیاتــه فــي تحدیــد مرجــع 

  الضمیر.

وتمهیــد، وتزیلهمــا وقــد اقتضــت طبیعــة البحــث أن یــأتي فــي مبحثــین تســبقهما مقدمــة 
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ً
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  خاتمة وفهرس للمصادر والمراجع كالتالي: 

واشتملت على أسباب اختیـار الموضـوع، وبعـض الدراسـات السـابقة، وخطـة  المقدمة:

  البحث، وبیان المنهج المتبع في الدراسة .

وكان تحـت عنـوان: ابـن عطیـة والسـیاق، وجـاء فیـه: أولاً: التعریـف بـابن  التمهيد:

  قف ابن عطیة من السیاق.  عطیة. ثانیاً: مو 

ــث الأول: أثــر الســیاق فــي تحدیــد مرجــع الضــمیر إلــى مــذكور، واشــتمل علــى  المبح

  النماذج التي عاد الضمیر فیها على مذكور.

أثر السیاق في تقدیر مرجع الضمیر إلى غیر مذكور، واشتمل على  المبحث الثاني:

  النماذج التي عاد الضمیر فیها على غیر مذكور.

نت فیها أهم النتائج التي تمخَّض عنها البحث. ة:الخاتم   ودوَّ

  واشتمل على قائمة المصادر والمراجع التي استقى منها البحث مادته . الفهرس:

وبعد فهذا جهد المقل آمل أن یحظى بـالقبول، فـإن وفِّقْـت فبفضـل مـن االله ومنـة، وإن 

ــرت فســمة البشــر؛ لــذا أرجــو مــن االله  لســداد؛ إنــه ولــي ذلــك التوفیــق وا -تعــالى –قصَّ

  والقادر علیه .

  

  د/ سعد كامل السید أبو العز

  م٢٠٢٤اكتوبر 
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  التمهيد

  ابن عطية والسياق

: ابن عطية 
ً
  أولا

هو عبد الحق بن غالب بن عطیة بن عبد الـرحمن بـن غالـب بـن عبـد  م وه:

بــن  الـرؤوف بـن تمـام بــن عبـد االله بـن تمــام بـن عطیـة بــن خالـد بـن خفــاف بـن أسـلم

  . )١(مكتوم المحاربي

  .)٢(ولد ابن عطیة سنة إحدى وثمانین وأربعمائة من الهجرة  ه:

:  ،سمع أباه، وابن عم أبیه القاضي أبا محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عطیـة

، ماك، وسمع أبا عبد االله بن الحـاجوأبا الحسن بن الباذش، وتفقَّه بأبي محمد بن الس

وأبا القاسم بن ورد، وأبا الفضل عیاض، وأجاز له أبو بكر بـن  وأبا الحسن بن مغیث،

   غالــب بــن عطیــة، وأبــو محمــد بــن عتــاب، وأبــو بحــر الأســدي، وأبــو القاســم بــن بقــي، 

وأبو بكر بن العربـي، وأبـو الحسـن شـریح، وأبـو الفضـل بـن شـرف، وأبـو عبـد االله بـن 

  .)٣(أبي الخصال، وغیرهم

والحسن بن عبید االله الحضرمي المقرئ ، ومحمد بن قال ابن بشكوال: روى عن أبیه، 

حارث النحوي، ومحمـد بـن أبـي غالـب القـروي، ومحمـد بـن نعمـة، والحـافظ أبـي علـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتاب  -٣٨٩س في تاریخ رجال أهل الأندلس لأبي جعفر الضبي ص ) ینظر: بغیة الملتم١(

دار  -٣/٤١٢م، الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدین بن الخطیب ١٩٦٧القاهرة  –العربي

 ه . ١٤٢٤ ١ط –بیروت  –الكتب العلمیة 

، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي لابن الأنبار ص ١/٣٨٩) ینظر: بغیة الملتمس٢(

 م . ٢٠٠٠ه= ١٤٢٠ ١ط –مصر –مكتبة الثقافة الدینیة  - ٢٦٣

تعلیق: عبد  -١/٢٣٣) ینظر: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة لمحمد بن سالم مخلوف ٣(

 م .٢٠٠٣ه= ١٤٢٤ ١دار الكتب العلمیة لبنان ط –المجید خیالي
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الغسَّاني، وأخذ بمصر عن أبي الفضل عبد االله بن الحسین الجـوهري، وبالمهدیـة عـن 

  .)١(محمد بن معاذ التمیمي

سـن بـن عمیـرة ، وعبـد المـنعم بـن الفـرس، حـدَّث عنـه جُلَّـة، مـنهم: أبـو الح ه:

وأبو الحسن علي بن أحمد الشقوري، والحافظ أبو القاسم بن حبـیش، وأبـو محمـد بـن 

، فر بن حكم، وأبو بكر بن أبي جمرةعبید االله السبتي، وأبو جعفر بن مضاء، وأبو جع

  . )٢(وغیرهم 

: زیـز" فأحسـن فیـه وأبـدع، الَّف كتابه المسمى: " الوجیز في تفسیر الكتاب الع

وطــار بحســن نیتــه كــل مطــار، وألــف "برنامجــاً"، وهــو كتــاب ضــمَّنه مرویاتــه وأســماء 

  . )٣(شیوخه 

: ءء ا  

لقد كثر ثناء العلماء على ابن عطیة في وصف أخلاقه وزهـده وورعـه وتقـواه وذكـاءه 

اً دَی�نــاَ فاضــلاً، وكــان وحــدة عقلــه وعلمــه، فقــال عنــه الــذهبي: كــان أدیبــاً شــاعراً  لغویــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١بیروت ط –العلمیةدار الكتب  –تح: زكریا عمیرات -٤/٤٥) ینظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١(

 م .١٩٩٨ه= ١٤١٩

تح: بشار  - ١/٧٨٧) ینظر: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام لشمس الدین الذهبي ٢(

م، طبقات المفسرین العشرین للسیوطي ٢٠٠٣ ١دار الغرب الإسلامي ط -عواد معروف

 ه، طبقات المفسرین١٣٩٦ ١ط –القاهرة -مكتبة وهبة -تح: علي محمد عمر -٦١ص

  ١/٢٣٣بیروت (بلا ط وتاریخ)، شجرة النور الزكیة  –دار الكتب العلمیة -١/٢٦٦للداوودي 

، معجم المفسرین من صدر الإسلام وحتى العصر ١/٢٦٦) ینظر: طبقات المفسرین للداوودي ٣(

م، تاریخ ١٩٨٨ه= ١٤٠٩ ٣ط -بیروت -مؤسسة نویهض -١/٢٥٧الحاضر لعادل نویهض

دار سعد  -١٧٨ي تراجم أئمة النحو واللغة للفیروز آبادي ص ، البلغة ف١١/٧٨٧الإسلام 

 م .٢٠٠٠ه=١٤٢١ ١ط –الدین



 

  ٢٩٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
فقیهــاَ عارفــاً بالأحكــام والحــدیث والتفســیر، بــارع الأدب بصــیراً بلســان العــرب، ذا ضــبطٍ 

وتقیید، وتحرٍّ وتجوید، وذهن سی�ال ، وفكرٍ إلى مـوارد المشـكل میَّـال، ولـو لـم یكـن لـه 

  .    )١(إلا تفسیره الكبیر لكفاه 

لغویا أدیبـاً،  ارفاً بالأحكام والحدیث والتفسیر، نحویّ قال ابن الزبیر: كان فقیهاً جلیلاً عا

، فاضلاً من بیت علـم وجلالـة، غایـة فـي توقـد الـذهن شاعراً مفیداً، ضابطاً سُنِّیا بارعاً 

ــة، یتــوخى الحــق والعــدل، وألَّــف  ــي قضــاء المری ــة التصــرف، وولِّ وحســن الفهــم وجلال

  .)٢(العربیة وغیرها  تفسیر القرآن العظیم، وهو أصدق شاهد له بإمامته في

وجــاء فــي كشــف الظنــون: وقــد أثنــى أبــو حیــان علــى ابــن عطیــة قــائلاً: هــو أجــلُّ مــن 

صنَّف في علم التفسیر، وأفضـل مـن تعـرَّض للتنقـیح فیـه والتحریـر، وقیـل: كتـاب ابـن 

  . )٣(عطیة أقل وأجمع وأخلص، وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص 

لى ابن عطیة لاحتـاج ذلـك إلـى صـفحات كثیـرة ، ولو تتبعت أقوال العلماء في الثناء ع

  لكن اقتصرت على أهم ما قیل فیه، منعاً للإطالة .

:و  

في الخامس عشر من رمضـان  -رحمه االله –اختُلِف في سنة وفاته فقیل: تُوفي      

، وقیــل: ســنة اثنتــین وأربعــین وخمســمائة، وقیــل: )٤(ســنة إحــدى وأربعــین وخمســمائة 

  . )٥(وخمسمائة سنة ست وأربعین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١/٧٨٧، تاریخ الإسلام ٤/٤٥) ینظر: تذكرة الحفاظ ١(

 . ٢/٧٣) ینظر: بغیة الوعاة ٢(

 –مكتبة المثنى  - ٢/١٦١٣) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة ٣(

 م .١٩٤١بغداد 

 . ٦١، طبقات المفسرین للسیوطي ص  ١١/٧٨٧ینظر: تاریخ الإسلام  )٤(

 . ١/٢٥٧، معجم المفسرین ٢/٧٣، بغیة الوعاة ٤/٤٥) ینظر: تذكرة الحفاظ ٥(



 

 ٢٩١ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

: السياق 
ً
  ثانيا

لقد ذكرت تعریف السیاق وأقسامه وتحدثت عنه باستفاضـة فـي رسـالتي للعالمیـة      

التي كانت بعنوان: " السیاق وأثره الدلالي فـي كتـاب الكوكـب الوهـاج والـروض البهـاج 

فـــي شـــرح صـــحیح مســـلم بـــن الحجـــاج لمحمـــد الأمـــین الهـــرري" كلیـــة اللغـــة العربیـــة 

ــد (ص ٢٠١٧ه= ١٤٣٨یق بالزقــاز  ــاب ٤٥م، فــي التمهی ) ومــا بعــدها، ولكــن مــن ب

  التذكیر سأعرض لتعریفه وأقسامه وموقف ابن عطیة منه دون إسهاب .

  مفهوم السياق

:  ترجع كلمة السیاق في اللغة إلى الجذر اللغوي (س و ق) وتؤول استعمالات هذا

ـلاً  إلـى غایـة محـددة دون أن یكـون  الجذر إلى معنى التتابع المنـتظم فـي الحركـة توصُّ

  . )١(هناك انقطاع أو انفصال 

قال ابـن منظـور: سـاق الإبـل وغیرهـا یسـوقها سـوقاً وسـیاقاً وهـو سـائق وسـوَّاق شُـدِّد 

للمبالغــة ... وقــد انســاقت وتســاوقت الإبــل تســاوقاً إذا تتابعــت، وكــذلك تقــاودت فهــي 

  . )٢(متقاودة ومتساوقة 

:فهومه فنقول: هو ما یسبق أو یلحق الوحدة اللغویة مـن نستطیع تحدید م ا

وحدات أخرى تتحكم في وظیفتها، وتساعد في بیان معناها، أو الموقف الخارجي الذي 

  .)٣(یمكن أن تقع فیه الكلمة أو العبارة المشتملة علیها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة  –١٢ینظر: السیاق القرآني وأثره في الترجیح الدلالي للمثنى عبد الفتاح محمود ص  ١)(

 م .٢٠٠٥ –الأردن –إربد –جامعة الیرموك –دكتوراه 

 ه.١٤١٤ ٣ط -دار صادر بیروت -١٠/١٦٦ینظر: لسان العرب لابن منظور (س و ق) ٢)(

م ، دلالة ١٩٩٨ ٥ط –عالم الكتب  – ٧١: ٦٨ینظر: علم الدلالة أحمد مختار عمر ص  ٣)(

 (بلا ط وتاریخ) . -٤٥السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث د/عبد الفتاح البركاوي ص 



 

  ٢٩٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
 : ر  ق إا   ذ  ًءو  

وي أو اق اا  "١(وهو" ما یحیط بالوحدة اللغویة المستعملة فـي الـنص( 

یعني ما یسبق الكلمة أو یلحق بها من كلمات أخرى لها أكبر الأثر في تحدید دلالتهـا 

  وبیان معناها .

وهـو: " الأحـوال والمواقـف الخارجیـة  اق ر اوي أو ق ال أو اوف 

  .)٢(ذات العلاقة بالكلام " 

و " مجموع العناصـر الاجتماعیـة والثقافیـة المتصـلة بـالنص الكلامـي والتـي تـؤثر أو ه

  .)٣(في فهمه وفي تحدید دلالات ألفاظه" 

: موقف ابن عطية من السياق :
ً
  ثانيا

ه ابن عطیة عنایته للسیاق شأنه في ذلك شأن المفسرین القدامى الـذین أوْلـوا      وجَّ

اللائق به، وأشادوا به وأبرزوا دوره في الكشف عـن السیاق عنایة كبیرة وأنزلوه مكانه 

دلالات الألفاظ القرآنیة، وتوضیح غامضها مسـتندین لمعطیاتـه سـباقاً ولحاقـاً، وسـیاق 

  الحال والموقف من أسباب النزول وغیرها.

وكــان مــن مظــاهر عنایــة ابــن عطیــة بالســیاق الاعتمــاد علیــه فــي تفســیر دلالــة      

ـــال ـــد قولـــه تع  نى  نمنخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ  ى:المفـــردات عن

  ) " والجمع هنا بمعنى الحشر؛ فلذلك حسنت ٨٧(النساء:   َّ هي هى هم هج ني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٥لبركاوي ص دلالة السیاق ل ١)(

 . ٤٥السابق ص  ٢)(

 -٧٤ص –في علم الدلالة دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري للمفضلیات د/ عبد الكریم جبل  ٣)(

 م .١٩٩٧دار المعرفة الجامعیة 



 

 ٢٩٣ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  )١(بعده إلى، أي: إلیه السَّوق والحشر" 

ـــه تعـــالى: ـــد تفســـیر قول  بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  وكـــذا عن

ینــة ) " ظلمــات هــي هاهنــا علــى حقیقتهــا فــي ظلمــة اللیــل بقر ٩٧(الأنعــام:  َّ تربي

  .)٢(النجوم التي لا تكون إلا باللیل " 

الاستناد إلى السیاق في ترجیح بعـض القـراءات القرآنیـة، ومـن ذلـك قولـه عنـد تفسـیر 

) قرأ ابن كثیر  ١٠( البقرة :  َّ كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ قوله تعالى: 

فـتح ونافع وأبو عمرو وابن عامر "یكـذِّبون" بضـم الیـاء وتشـدید الـذال، وقـرأ البـاقون ب

 َّ ئم ئز ئر  ُّ الیاء وتخفیـف الـذال، فـالقراءة بالتثقیـل یؤیـدها قولـه تعـالى قبـل: 

)  فهذا إخبار بـأنهم یكـذِّبون، والقـراءة بـالتخفیف یؤیـدها أن سـیاق الآیـات ٨(البقرة : 

إنمــا هــي إخبــار بكــذبهم، والتوعــد بالعــذاب الألــیم متوجــه علــى الكــذب فــي مثــل هــذه 

  . )٣(لكفر، وقراءة التثقیل أرجح النازلة؛ إذ هو منطوٍ على ا

استخدم ابن عطیة السیاق في ترجیح دلالة على أخرى، من ذلك قوله في تفسیر      

 سج خم  خج حم حج جم جح ثم  ته   ُّ قولــــــه تعــــــالى: 

) اختُلِف في الشهادة هنا مـا هـي؟ ١٤٠(البقرة:  َّ  ضمضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح

الأنبیاء على الحنیفیـة لا علـى فقال مجاهد والحسن والربیع: هي ما في كتبهم من أن 

صـلى  -ما ادَّعوا هم، وقال قتادة وابن زید: هي ما عندهم من الأمـر بتصـدیق محمـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –تح: عبد السلام عبد الشافي -٢/٨٨المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة ١) (

 ه.١٤٢٢ ١ط – بیروت –دار الكتب العلمیة 

 . ٢/٣٢٦المحرر الوجیز  ٢)(

 . ٩٤، ١/٩٣ المحرر الوجیز٣) (



 

  ٢٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
فقد اسـتند إلـى السـیاق  )١(واتِّباعه، والأول أشبه بسیاق معنى الآیة  -االله علیه وسلم

 فــي كتــب الیهــود مــن أن الأنبیــاء علــى دیــن فــي تــرجیح معنــى الشــهادة بأنهــا مــا ورد

  الإسلام .

اتخذ ابن عطیة من السیاق دلیلاً على ضرورة التقدیم والتأخیر حین عرض لتفسیر    

) تریــد فــي امتنــاع نــذره إذ الأنثــى  ٣٦(آل عمــران:  َّ صمصخ صح سم     ُّ قولــه تعــالى: 

ــع والســدي وعكرمــة ــادة والربی ــه قت ــان، قال ــرهم،  تحــیض، ولا تصــلح لصــحبة الرهب وغی

سـها، وإلا فسـیاق قصـتها یقتضـي أن تقـول: ولیسـت الأنثـى وبدأت بـذِكْر الأهـم فـي نف

الذي عندها وانتفت عنـه صـفة الكمـال للغـرض  ءالشيكالذكر، فتضع حرف النفي مع 

   )٢(المراد

 فجغم غج  عم عج ظم  ُّ  استند إلى السیاق في إثبـات أن المـراد فـي قولـه تعـالى:     

 مح مج لي لى لم لخ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

) كفــار العــرب ولــیس غیــرهم فــي قولــه: ویقــال: ٩،  ٨ (الأنعــام:  َّ مي مى  مم مخ

لَبَس الرجلُ الأمر یلبسه لبساً إذا خلطه، وذكر بعض الناس فـي هـذه الآیـة أنهـا نزلـت 

  .)٣(في أهل الكتاب، وسیاق الكلام ومعانیه یقتضي أنها في كفار العرب 

 ئم ئز ئر  ُّ  اتخــذ مــن الســیاق دلــیلاً علــى المحــذوف عنــد تفســیر قولــه تعــالى:

) ومفعول یخشى محـذوف؛ لدلالـة الكـلام ٩(النساء: َّ  بز بر ئي ئى ئن

  . )٤(علیه، وحَسُن حذفه من حیث یتقدَّر فیه التخویف باالله تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٢١٧المحرر الوجیز  ١)(

 .١/٤٢٥المحرر الوجیز  ٢)(

 . ٢/٢٧٠المحرر الوجیز  ٣)(

 . ٢/١٣المحرر الوجیز  ٤)(



 

 ٢٩٥ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

 ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني  ُّ وكــذا عنــد تفســیر قولــه تعـــالى:  

) هنا محذوفات یقتضـیها ظـاهر الكـلام، وهـي أنـه بعـث إلـى ١١٣(الأعراف: َّ ئم ئخ

اعتمد على السیاق في تعیین إحـدى دلالات المشـترك اللفظـي   . )١(بالمجيء  السحرة وأمرهم

) والعـین اسـم ٦٠(البقـرة:  َّ ثنثم ثز ثر  تي تى بر ُّ عند تفسیر قوله تعـالى: 

  .)٢(مشترك، وهي هنا منبع الماء 

 تج  ُّ وكــذا اعتمــد علیــه فــي تعیــین إحــدى دلالتــي المتضــاد عنــد تفســیر قولــه تعــالى:      

) " الظـن هـا هنـا بمعنــى الیقـین؛ لأن مـا تقـدم مــن ٤٢(یوسـف: َّ ثم ته تم تخ  تح

فقد استخدم سیاق لغوي سابق في التأكیـد علـى أن الظـن هنـا  )٣(قوله قضي الأمر یلزم ذلك" 

  یقین.

  بخ بح بج  ُّ اســتند إلــى الســیاق فــي بیــان عمــوم المعنــى عنــد تفســیر قولــه تعــالى:      

بــه جمیــع الأمــم، وروى  ) والأحــزاب هــا هنــا یــراد١٧(هــود: َّ تختح تج به بم

أنـه قـال: " مـا  -صـلى االله علیـه وسـلم –سعید بن جبیر عن أبي موسى الأشعري عن النبـي 

 )٤(من أحد یسمع بي من هذه الأمة، ولا من الیهود والنصارى ثم لا یؤمن بي إلا دخل النـار" 

  .)٥(فقلت أین مصداق هذا من كتاب االله ؟ حتى وجدته في هذه الآیة 

إلى السـیاق ومعطیاتـه فـي تحدیـد مرجـع الضـمیر، وفیمـا یلـي مـن صـفحات دراسـة كما استند 

  لأثر السیاق في تحدید مرجع الضمیر عند ابن عطیة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢/٤٣٨المحرر الوجیز  ١)(

 . ١/١٥٢المحرر الوجیز  ٢)(

 . ٣/٢٤٦المحرر الوجیز  ٣)(

تح: مصطفى عبد  -٢/٣٧٢ -٣٣٠٩دیث ورد في المستدرك على الصحیحین للحاكم برقم الح ٤)(

 م . ١٩٩٠ –ه ١٤١١ ١ط -بیروت –دار الكتب العلمیة  -القادر عطا

 . ٣/١٥٨المحرر الوجیز  ٥)(



 

  ٢٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 

  المبحث الأول

  أثر السياق في تحديد مرجع الضمير إلى مذكور

  النموذج الأول

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ قال تعالى: 

  )١٧(البقرة:  َّ هم هج ني نى

ا م:  في » نورهم«ذهب، ویعود الضمیر من » لما«قال جمهور النحاة: جواب

هـــذا القـــول علـــى (الـــذي)، ویصـــح شـــبه الآیـــة بقـــول الشـــاعر: الأشـــهب بـــن رمیلـــة: 

  )١([الطویل]    وإنّ الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كلّ القوم یا أمّ خالد

ن بقــاء المســتوقد فــي ظلمــات لا وعلــى هــذا القــول یــتم تمثیــل المنــافق بالمســتوقد، لأ 

مضـمر، وهـو طفئـت، والضـمیر فـي » لمـا«یبصر كبقاء المنافق ... وقال قوم: جـواب 

  .)٢(على هذا للمنافقین... قال القاضي أبو محمد: وهذا القول غیر قوي » نورهم«

  ذكر الشیخ في تحدید مرجع الضمیر في "نورهم" قولین:

ــذي" ع ــى "ال ــا " "ذهــب" أي أن الأول: أن الضــمیر یعــود عل ــار أن جــواب " لم ــى اعتب ل

  الضمیر یعود على أقرب مذكور، وهذا استناد إلى ظاهر السیاق.

الثاني: أن الضمیر في "نورهم" یعود على المنافقین على اعتبار أن جواب لما مضـمر 

وهو طفئت، أي أنه شبَّه حال المنافقین بمستوقد النار بعد انطفائها یمكث فـي الظـلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تح: محمد  -١١/٦١البیت من الطویل وهو بلا نسبة في تهذیب اللغة للأزهري (ف ل ج) ١) (

م، ونسب للأشهب بن رمیلة في ٢٠٠١ ١ط - بیروت -التراث العربي دار إحیاء –عوض مرعب

دار الكتب  –تح: د/ عبد الحمید هنداوي –١٠/١٠٨المحكم والمحیط العظم لابن سیده (ل ذ ي)

 م .٢٠٠٠ه=١٤٢١ ١ط -بیروت –العلمیة 

 . ١/١٠٠المحرر الوجیز  ٢)(



 

 ٢٩٧ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

حیرانــاً، كــذلك المنــافقون ذهــب االله بنــورهم وتــركهم فــي ظلمــات لا یبصــرون بعــد  تائهــاً 

الضیاء الذي كانوا فیـه فـي الـدنیا؛ بمـا كـانوا یظهـرون بألسـنتهم مـن الإقـرار بالإسـلام 

عقب القول  –، وواضح أن الشیخ یؤید الرأي الأول؛ لاستناده )١(وهم لغیره مستبطنون

وقد ذكر القـولین جمیعـاً  مد: وهذا القول غیر قوي .إلى قول القاضي أبي مح -الثاني

  .)٢(بعض المفسرین 

بینما صرَّح البعضُ بأن الضمیر في "بنورهم" عائد على "الذي" باعتبار معناه فهو فـي 

وبعـد  أخـذاً بظـاهر السـیاق وعـود الضـمیر إلـى أقـرب مـذكور. )٣(معنى الجمـع "الـذین" 

الســیاق لیعـیِّن لنـا قــولاً مـن القـولین ســالفي  عـرض الآراء والأقـوال وجــب الاحتكـام إلـى

الذكر، ویرفع الاحتمال ویزیل التـردد، فهـو یقـدم الأدلـة علـى أن الضـمیر فـي "بنـورهم" 

  مستنداً في ذلك إلى: -خلافاً لما أیَّده به ابن عطیة -للمنافقین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  -: د/ عبد االله التركيتح -١/٣٤٥ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري  ١)(

 م .٢٠٠١ه= ١٤٢٢ ١ط - هجر

دار  -تح: د/عبد االله بن ابراهیم الوهبي - ١/١٠٦ینظر: تفسیر القرآن للعز بن عبد السلام  ٢)(

تح: د/  -١/٧٢م، التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي ١٩٩٦ه= ١٤١٦ ١ط -ابن حزم بیروت

ه، البحر المحیط في التفسیر ١٤١٦ ١ط –رقمشركة دار الأرقم بن أبي الأ  - عبد االله الخالدي

ه، الجواهر ١٤٢٠ط  -دار الفكر بیروت –تح: صدقي محمد جمیل  -١/١٣٠لأبي حیان 

تح: الشیخ محمد عوض، والشیخ عادل أحمد عبد  -١/١٩١الحسان في تفسیر القرآن للثعالبي 

 ه . ١٤١٨ ١ط –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  -الموجود

تح: د/ أحمد الخراط  -١/١٦٣الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي ینظر:  ٣)(

تح:  - ١/٣٧٧دمشق (بلا ط وتاریخ) ، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل  -دار القلم  –

ه= ١٤١٩ ١ط -بیروت –دار الكتب العلمیة - الشیخ عادل عبد الموجود، الشیخ علي معوض

 –تح: الشیخ زكریا عمیرات  -١/١٧٣ –الفرقان للنیسابوري  م، غرائب القرآن ورغائب١٩٩٨

ه ، تفسیر الجلالین لجلال الدین المحلي وجلال الدین ١٤١٦ ١ط -دار الكتب العلمیة بیروت

 القاهرة . –دار الحدیث  -٥السیوطي ص 



 

  ٢٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
وت���ركھم ف���ي ظلم���ات لا ( ســـیاق لغـــوي لاحـــق مـــن الآیـــة نفســـها، وهـــو قولـــه  )١(

وإن لــم یســبق لهــم ذكــر  -دیث عــن المنــافقین بصــیغة الجمـع فالحــ )یبص�رون

 لكن الآیات تتحدث عنهم .  -صریح

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ سـیاق لغــوي آخـر یتمثــل فـي قولــه تعــالى:  )٢(

) ١٣(الحدیــــــــــــد:    َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

المـؤمنین نـوراً علـى قـدر أعمـالهم  –تعـالى -فإذا كان یوم القیامة أعطـى االله 

الصــراط، وأعطــى المنــافقین الضــالین كــذلك خدیعــة لهــم، ثــم یمشــون بــه علــى 

یبعــث االله ریحــاً وظلمــة فتطفــئ نــور المنــافقین فیقولــون للمــؤمنین انظرونــا 

 . )١(نقتبس من نوركم 

ــي تتحــدث عــن  )٣( ــات الت ــزول هــذه الآی ســیاق حــال خــارجي یتمثــل فــي ســبب ن

مثــل رجــل المنــافقین ، وأنهــا تتحــدث فــي نعــتهم، فمــثلهم فــي كفــرهم ونفــاقهم ك

أوقــد نــاراً فــي لیلــة مظلمــة فاستضــاء واســتدفأ بهــا، ورأى مــا حولــه فــاتقى مــا 

یحذر ویخاف فأمن، فبینا هو كذلك إذ طفئت نـاره فبقـي مظلمـاً خائفـاً متحیـراً، 

كـذلك المنــافقون إذا أظهــروا كلمــة الإیمــان اســتناروا بنورهــا، فــإذا مــاتوا عــادوا 

  .)٢(ب والنقمة إلى الخوف والظلمة، وهَوَوا في العذا

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –تح: الإمام أبي محمد بن عاور  -٩/٢٣٧ینظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن للثعلبي  ١)(

 م .٢٠٠٢ه= ١٤٢٢ ١ط –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي 

 - دار إحیاء التراث –تح: عبد االله محمود شحاتة  -١/٩١ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان  ٢)(

، الوسیط في تفسیر القرآن المجید للواحدي ١/١٦٠ه، تفسیر الثعلبي١١٤٢٣بیروت ط

 م ١٩٩٤ه= ١٤١٥ ١ط -بیروت -دار الكتب العلمیة –تح: مجموعة من المحققین - ١/٩٣



 

 ٢٩٩ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  النموذج الثاني

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى: 

  ) ٢٣(البقرة: َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج

 :ا ــال  م ــهِ" : فق ــه "مِثْلِ ــي قول ــى مــن یعــود الضــمیر ف ــأولون عل ــف المت واختل

جمهور العلماء: هو عائد على القرآن ثم اختلفوا، فقال الأكثر: من مثل نظمه ورصفه 

فصــاحة معانیــه التــي یعرفونهــا، ولا یعجــزهم إلا التــألیف الــذي خــصّ بــه القــرآن، وبــه و 

ــه  ــهِ فــي غیوب ــنْ مِثْلِ ــال بعضــهم: مِ وقــع الإعجــاز علــى قــول حــذاق أهــل النظــر... وق

  وصدقه وقدمه، فالتحدي عند هؤلاء وقع بالقدم، والأول أبین . 

ــهِ عائــد علــى  محمــد صــلى االله علیــه وســلم،       وقالــت فرقــة: الضــمیر فــي قولــه مِــنْ مِثْلِ

ثم اختلفوا، فقالت طائفة: من أمي صادق مثله، وقالت طائفة: من ساحر أو كاهن أو 

  شاعر مثله على زعمكم أیها المشركون.

  .)١(وقالت طائفة: الضمیر في مِثْلِهِ عائد على الكتب القدیمة التوراة والإنجیل والزبور

  لتحدید مرجع الضمیر في قوله "مثله" : -حدون ترجی -عرض الشیخ ثلاثة أقوال

  الأول: أنه عائد على القرآن الكریم .

  الثاني: أنه عائد على محمد صلى االله علیه وسلم .

   )٢(الثالث: أنه عائد على الكتب السابقة، وقد ذكر تلك الأقوال جمهور من العلماء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٧، ١/١٠٦ینظر: المحرر الوجیز  ١)(

(بلا ط وتاریخ) ،  -٣٥، ١/٣٤، بحر العلوم للسمرقندي  ٣٧٤، ١/٣٧٣ینظر: تفسیر الطبري ٢)(

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ١/١٠٢، الوسیط للواحدي ١/١٦٨تفسیر الثعلبي 

ه، أنوار التنزیل وأسرار التأویل ١٤٠٧ ٣وت طبیر  –دار الكتاب العربي -١/٩٨للزمخشري 

 ه .   ١٤١٨ ١بیروت  ط –دار إحیاء التراث العربي –تح: محمد المرعشلي -١/٥٧للبیضاوي 



 

  ٣٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
والاحتكام إلیـه؛ لیعـیِّن لنـا وحیث كثرت الأقوال، وتعدَّدت الآراء وجب العود إلى السیاق 

أحدَ هذه الأقوال ویرد ما عداه، ویقدم لنا دلیلاً وحجـةً یُسْـتَنَد إلیهمـا فـي عـود الضـمیر 

  في "مثله" إلى القرآن معتمداً في ذلك على عدة سیاقات عامة كالتالي:

 حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج  ُّ سیاق لغوي یتمثـل فـي قولـه تعـالى: )١(

)، والمقصـــود هنـــا القـــرآن ٣٨: (یـــونس َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 الكریم بدلیل قوله على حد قولهم "افتراه" وقوله " سورة مثله" 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ ســیاق لغــوي آخــر وهــو قولــه:  )٢(

) ٨٨(الإســــــــــــــــراء: َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

 فالآیة هنا ذكرت القرآن صراحة، وأنه معجز، ولا یستطیعون الإتیان بمثله .

 َّ يى  يم يخ يح يج هي هى  ُّ وهـــــو قولـــــه:ســـــیاق لغـــــوي آخـــــر  )٣(

 ) فقوله بحدیث مثله یؤید أن المراد بالكنایة في "من مثله" القرآن.٣٤(الطور:

 نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّ سیاق آخر في قوله: )٤(

 ) ١٣(هود: َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

ح أن الهاء في (من مثله) الراج -مقدماً الأدلة السیاقیة والمنطقیة -وقد أكد أبو حیان

  أن تعود على القرآن،  وهو قول أكثر المفسرین، ورجحانه من وجوه:

ل لا على المُنزَل علیـه، فكـان  أحدها: أن الارتیاب أولاً إنما جيء به منصبَّا على المنزَّ

  عود الضمیر علیه أولى.

 مح  ُّ  َّ جم  جح ثم  ُّ الثاني: أنه قد جاء فـي نظیـر الآیـة وهـذا السـیاق قولـه: 

   َّ يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج  ُّ   َّ  مي مى مم مخ

الثالــث: اقتضــاء ذلــك كــونهم عــاجزین عــن الإتیــان ســواء اجتمعــوا أو انفــردوا، وســواء 



 

 ٣٠١ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ل یقتضي كون آحاد الأمیین عـاجزاً  كانوا أمیین أم كانوا غیر أمیین، وعوده على المنزَّ

عنه؛ لأنه لا یكون مثله إلا الشخص الواحد الأمـي، فأمـا لـو اجتمعـوا أو كـانوا قـارئین 

  .)١(فلا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى

  النموذج الثالث

 ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ُّ قـــــــال تعـــــــالى: 

 ليلى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى  ثي ثى ثن ثم

  ) ٢٦(البقرة: َّ ين يم يز ير ىٰ ني  نىنن نم نز نر مم ما

:ا ٢(" قال القاضي أبو محمد: والضمیر في أنه عائد على المثل"  م(  

خ بأن الضمیر في قولـه " أنـه الحـق" عائـد علـى المثـل، یعنـي فیعرفـون أن صرَّح الشی

المثل الذي ضربه االله لما ضربه له مثل، فیعلمون أن هذا المثل الحق من ربهم، وأنه 

وقـد صـرَّح جمهـور مـن المفسـرین بـأن الضـمیر فـي " أنـه    . )٣(كلام االله ومن عنده 

  هذا المثل حق. أي ضرب  )٤(الحق" للمثل أو ل" أن یضرب" 

   –قال السمین الحلبي: والضمیر في أنه عائد على المثل، وقیل على ضرب المثل     

المفهـوم  )٥(وقیل على ترك الاستحیاء  -یعني على المصدر المفهوم من الفعل یضرب

   .  َّ بي بى بن بم بز بر ئي  ُّ من قوله : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٠، ١/١٦٩ینظر: البحر المحیط  ١)(

 . ١/١١١المحرر الوجیز  ٢)(

 . ٤٠٧، ١/٤٠٦ینظر: تفسیر الطبري  ٣)(

، مدارك التنزیل وحقائق التأویل للنسفي ١/٦٣لبیضاوي ، تفسیر ا٢/٣٦٥ینظر: تفسیر الرازي ٤)(

م ، ١٩٩٨ه= ١٤١٩ ١ط –بیروت  –دار الكلم الطیب  –تح: یوسف على بدیوي  - ١/٧٢

 .  ١/٢٠٥تفسیر البیضاوي 

 . ٤٦٨، ١/٤٦٧، اللباب لابن عادل ١/٢٢٩ینظر: الدر المصون  ٥)(



 

  ٣٠٢  
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ولا یرفضه، غیر أن ابن  ومهما قُدِّر مرجع الضمیر هنا فالمعنى یحتمله والسیاق یقبله

عطیــة صــرَّح بعــود الضــمیر إلــى " مــثلاً " ولــم یــذكر غیــره؛ اســتناداً إلــى ظــاهر الســیاق 

  بعود الضمیر إلى أقرب لفظ مذكور في الآیة .

یتمثل في سبب نزول الآیة یؤیـد  –سیاق حال أو موقف  –ولكن هناك سیاق خارجي 

، ورد عــن ابــن عبــاس أنــه لمــا أن مرجــع الضــمیر فــي " أنــه الحــق" إلــى ضــرب المثــل

 لي لى لم لخ  ُّ ضــرب االله ســبحانه هــذین المثلــین للمنــافقین یعنــي قولــه : 

) قـالوا: االله أجـلُّ وأعلـى مـن أن ١٩(البقرة:   َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ " وقوله:   َّ  مج

  یضرب الأمثال فأنزل االله هذه الآیة 

ضـرب للمشـركین بـه وقال الحسن وقتادة: لما ذكر االله الـذباب والعنكبـوت فـي كتـاب، و 

  المثل ضحكت الیهود، وقالوا: ما یشبه هذا كلام االله فأنزل االله هذه الآیة .

قال: وذلك أن االله ذكر   َّ بي بى بن بم بز بر ئي  ُّ عن ابن عباس في قوله: 

) وذكــر كیــد الآلهــة ١٩(الحــج:  َّ يم يخ يح يج  ُّ آلهــة المشــركین فقــال: 

االله الـذباب والعنكبـوت فیمـا أنـزل مـن فجعله كبیت العنكبوت، فقالوا: أرأیـت حیـث ذكـر 

  .)١(القرآن على محمد أي شيء یصنع بهذا ؟ فأنزل االله هذه الآیة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار الإصلاح  –ام الحمیدان تح: عص -٢٤، ٢٣ینظر: أسباب نزول القرآن للواحدي ص  ١)(

تح:  -١٠٠، ١/٩٩م ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن للبغوي ١٩٩٢ه= ١٤١٢ ٢ط –الدمام 

ه، البحر المحیط ١٤٢٠ ١ط - بیروت –دار إحیاء التراث العربي –عبد الرزاق المهدي 

١٩٤، ١/١٩٣  . 



 

 ٣٠٣ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  النموذج الرابع 

 ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج  ُّ قال تعالى: 

  ) ٢٨(البقرة: َّ ظم طح ضم ضخ

 ص ا  أي إلـى ثوابـه أو عقابـه،   -تعـالى –" والضـمیر فـي إلیـه عائـد علـى االله

  . )١(و عائد على الإحیاء، والأول أظهر" وقیل: ه

  ذكر ابن عطیة في تحدید مرجع الضمیر في قوله "إلیه" قولین:

  الأول: أنه یعود على االله تعالى.

الثــاني: أنــه یعــود علــى الإحیــاء بعــد الإماتــة، وقــد صــرَّح بــأن الأول أظهــر؛ اتفاقــاً مــع 

 اد إلـى معطیاتـه، والمعنـى: نسـق الآیـة، وهـذا اسـتدلال واضـح بالسـیاق اللغـوي، واسـتن

، فالمراد أنهم إلى حكمه یُرجعون لأنه )٢(ثم إلیه تُرجعون في الآخرة فتثابون بأعمالكم 

یبعــث مــن فــي القبــور ویجمعهــم فــي المحشــر، وذلــك هــو الرجــوع إلــى االله  –تعــالى –

  )٣(تعالى 

  وهذه الأقوال تؤكد ما صرح به ابن عطیة من رجوع الضمیر إلى االله تعالى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١١٤المحرر الوجیز ١)(

، نظم الدرر في ١/٦٥، تفسیر البیضاوي ١/١٧٣ثعلبي ، تفسیر ال١/٣٩ینظر: بحر العلوم  ٢)(

القاهرة (بلا ط وتاریخ) ،  –دار الكتاب الإسلامي - ١/٢١٨تناسب الآیات والسور للبقاعي 

السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر للخطیب الشربیني 

ل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي ه، إرشاد العق١٢٨٥مطبعة بولاق القاهرة  - ١/٤٣

بیروت (بلا ط وتاریخ) ، فتح القدیر  –دار إحیاء التراث العربي -١/٧٧السعود العمادي 

 ه .١١٤١٤بیروت ط –دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب  -١/٧١للشوكاني 

 . ٢/٣٧٨ینظر: تفسیر الرازي  ٣)(



 

  ٣٠٤  
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عمنــا النظــر وأعملنــا الفكــر فــي الآیــة الكریمــة نلاحــظ دقــة ابــن عطیــة واعتمــاده موإذا أ

  على السیاق في تحدید مرجع الضمیر هنا؛ فما ذهب إلیه تؤیده عدة سیاقات:

ویمثله سیاق سابق مـن الآیـة الكریمـة، وهـو أن  -سیاق الآیة -أولاً: السیاق الأصغر

عائـدة علـى االله تعـالى، ) ضح ضج صم صخ  صحسم ("الضمائر السـابقة فـي قولـه: 

  اتفاقاً مع نسق الآیة  )١(وبالتالي فالهاء في " إلیه" عائدة على االله سبحانه وتعالى

، )٢("ترجعــون" للإشــارة إلــى أنــه وحــده هــو الــذي إلیــه یرجعــون علــى "إلیــه" وكــذا تقــدیم

لضـمیر وتأكیـد عـود ا -تعـالى -فسیاق التقدیم والتأخیر أفاد تخصیص الرجوع إلى االله

  إلیه .

وتمثلـه عـدة آیـات تؤكـد أن الضـمیر فـي الآیـة  –سـیاق القـرآن  –ثانیاً: السیاق الأكبر

  یرجع إلى االله تعالى، ومنها:

 ) .٢٤٥(البقرة: َّ  قم قح فم فخ فح فج ُّ                       )١(       

 ) .٤٨لمائدة: (ا  َّ جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم  ُّ                                       )٢(    

  ) .٨٨( القصص:  َّ  ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى ُّ                          )٣(    

  النموذج الخامس

  ) ٣٦(البقرة:   َّ  فجغم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ 

ص ا  ویحتمـل )٣(»أزلَّهمـا«" والضمیر في عَنْها عائد على الشَّجَرَةَ في قراءة من قـرأ  ،

  فإنه یعود على الْجَنَّةَ فقط، وهنا محذوف یدل»  أزالهما« أما من قرأأن یعود على الْجَنَّةَ،  ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٤٨٦م الكتاب ، اللباب في علو  ١/٢١٣ینظر: البحر المحیط  ١)(

 دار الفكر العربي (بلا ط وتاریخ) . – ١/١٨٦ینظر: زهرة التفاسیر لأبي زهرة  ٢)(

" وقرأ الحسن وأبو رجاء وحمزة " فأزالهما" وقیل القراءتان بمعنى؛ وذلك أن قراءة ىقرأ جمهور القراء "  ٣)(

لزوال كقراءة حمزة، أو صرفهما الجماعة یجوز أن تكون من زلَّ عن المكان إذا تنحى عنه فتكون من ا

فأوقعهما في الزلة لأن إغواءه وإیقاعه لهما في الزلة سبب للزوال، ویحتمل أن  -تعالى –عن طاعة االله 

تفید كل قراءة معنى مستقلاً؛ فقراءة الجماعة تؤذن بإیقاعهما في الزلة فیكون زلَّ استزل، وقراءة حمزة 

 . ٢٨٨، ١/٢٨٧، الدر المصون ١/٢٦٠لبحر المحیط تؤذن بتنحیتهما عن مكانهما . ینظر: ا



 

 ٣٠٥ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  )١(علیه الظاهر، تقدیره فأكلا من الشجرة " . 

 "  "  را ر  نو ر اذ  

ولبتشدید اللام .» أزلَّهما«أنه یعود على الشجرة في قراءة من قرأ  ا  

راءة من قرأ " فأزالهما "، ثم یعود إلى حجة سـیاقیة أنه یعود على الجنة في ق ا

تؤكــد أن الضــمیر فــي "عنهــا" للشــجرة، وهــي قولــه: وهنــا محــذوف یــدل علیــه الظــاهر 

  تقدیره فأكلا من الشجرة ، ثم ترتَّب على الأكل الخروج من الجنة .

قال ابـن كثیـر: یصـح أن یكـون الضـمیر فـي قولـه "عنهـا " عائـداً إلـى الجنـة ، فیكـون 

اهما  ویصـح أن یكـون عائـداً علـى  –كما قـال حمـزة  –معنى الكلام : فأزالهما أي: فنحَّ

أقرب المذكورین وهو الشجرة ، فیكون معنى الكلام " فأزلهما" من قبیل الزَّلل فعلى هذا 

  .   )٢(یكون تقدیر الكلام "فأزلهما الشیطان عنها" أي بسببها

وهو الشجرة، وهي أقرب مذكور، ویدعم ذلك  ویأبى السیاق إلا أن یعیِّن مرجع الضمیر

  بالأدلة السیاقیة المتمثلة فیما یلي: 

ســیاق لغــوي ســابق فــي الآیــة الســابقة لهــذه الآیــة وهــو النهــي عــن قربــان ) ١(      

ـــالى: الشـــجرة قـــ  سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  ُّ ال تع

) ، فعـود الضـمیر علـى أقـرب مـذكور ٣٥(البقرة:  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

  و الشجرة به یتبیَّن سبب الزلة، وسبب الخروج من الجنة؛ إذ لو لم یُجعَل الضمیر وه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/١٢٩المحرر الوجیز  ١)(

 – ١/٢٦٠، تفسیر الإمام ابن عرفة لابن عرفة الورغمي١/٢٣٥،٢٣٦ینظر: تفسیر ابن كثیر  ٢)(

م ، الدر المصون ١٩٨٦ط   -تونس –مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة -تح: د/ حسن المناعي

 . ١/٨٠، فتح القدیر  ١/٢٨٧



 

  ٣٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
 .)١(عائداً إلى الشجرة لخلت القصة عن ذكر سبب الخروج 

ســیاق لغــوي آخــر یــدعم عــود الضــمیر فــي الآیــة إلــى الشــجرة، وهــو قولــه ) ٢( 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ  ُّ تعالى على لسان إبلیس: 

 ) .٢٠(الأعراف:   َّ فج غم غج  عم عج

ـــو قولـــه: ) ٣(  ـــن الشـــجرة وه ـــي الإخبـــار عـــن الأكـــل م ســـیاق لغـــوي یتمثـــل ف

 َّ  نخنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم 7 8 ُّ 

  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ وكــــذا قولــــه تعــــالى:  )٢٢(الأعــــراف:

 ) .١٢١(طه: َّ  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه

 نن نم نز نر مم  ما لي  ُّ قوله تعالى على لسـان إبلـیس: ) ٤(

  ) .١٢٠(طه:  َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى

  كل هذه الأدلة السیاقیة تدعم وتؤكد عود الضمیر في الآیة إلى الشجرة .

  النموذج السادس

  )٤٥(البقرة: َّ حج  جم جح ثم ته تم تختح تج به ُّ قال تعالى:  

ص ا  واختلف المتأولون في قوله تعالى: ( وَإِنَّها لَكَبِیرَةٌ )على أي شيء یعـود "

ـ لاةِ، وقیـل: علـى الاسـتعانة التـي یقتضـیها قولـه وَاسْـتَعِینُوا، الضمیر؟ فقیـل: علـى الصَّ

وقیـل: علـى العبـادة التـي یتضـمنها بـالمعنى ذكـر الصـبر والصـلاة، وقالـت فرقـة: علـى 

  إجابة محمد صلى االله علیه وسلم.

  قال القاضي أبو محمد رحمه االله: وفي هذا ضعف، لأنه لا دلیل له من الآیة علیه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید لمحمد الطاهر بن  ١)(

 م .١٩٨٤الدار التونسیة  -١/٤٣٣عاشور 



 

 ٣٠٧ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  ضمیر على الكعبة، لأن الأمر بالصلاة إنما هو إلیها.وقیل: یعود ال

  . )١(قال القاضي أبو محمد رحمه االله: وهذا أضعف من الذي قبله"

عرض الشیخ عدة آراء في تحدید مرجع الضمیر في قوله ( وَإِنَّهـا لَكَبِیـرَةٌ ) فـذكر      

مفهومـة مـن قولـه أولاً أنه یرجع إلى الصلاة، وهي أقرب مذكور، أو علـى الاسـتعانة ال

(واستعینوا)، ثم ذكر أنه یرجع إلى العبادة الحاصلة من اقتران الصـبر مـع الصـلاة، أو 

أو على الكعبة، ثم صرح بضعف القولین  –صلى االله علیه وسلم  –على إجابة محمد 

الأخیــرین؛ لأنهمــا لا دلیــل علیهمــا، ولــم یحكــم بضــعف مــا قبلهمــا لوجــود الــدلیل؛ لأن 

كور، والاسـتعانة مفهومــة مـن قولـه (واسـتعینوا) ، والعبـادة الحاصــلة الصـلاة أقـرب مـذ

من اقتران الصبر مع الصلاة مدلول علیها بهما، فهو یتمسك بظاهر السـیاق، ویـرجح 

عـود الضـمیر إلـى مــذكور أو مـدلول علیـه، ویـرفض مــا عـدا ذلـك، والصـحیح التمســك 

  . بالظاهر المفهوم، ولا یجوز تركه إلى خفي لا دلیل علیه

وعلـــى هـــذا فـــإن الأفضـــل أن تعـــود الهـــاء إلـــى المصـــدر المـــدلول علیـــه بالفعـــل      

ــى الصــبر والصــلاة،   (واســتعینوا) أي: وإن الاســتعانة لكبیــرة، أو علــى الصــلاة، أو عل

)، وقیـل ٤(التحـریم:  (صـغت قلوبكمـا)ونزِّلا منزلة الجمع مالم یلتبس قیاساً علـى بـاب 

ه لكبیـر، واسـتعینوا بالصـلاة وإنهـا لكبیـرة ، فـاكتفى بـذكر تقدیره: واستعینوا بالصبر وإنـ

  )٢(أحدهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٣٧المحرر الوجیز  ١)(

جدة  –دار القبلة للثقافة الإسلامیة  -١/١٣٧ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل للكرماني ٢)(

، إیجاز البیان عن  ١/١١٢بیروت (بلا ط وتاریخ) ، تفسیر البغوي  –القرآن  مؤسسة علوم –

دار الغرب  –تح: د/ ضیف القاسمي -٩١معاني القرآن لمحمود بن أبي الحسن النیسابوري ص

 . ١/٣٣٠ه ، الدر المصون ١٤١٥ ١بیروت ط –الإسلامي



 

  ٣٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
  .)١(وقد صرَّح البعض أن الضمیر یعود إلى الصلاة، ولم یذكر غیر ذلك 

وهو ما یؤیده السیاق ویعضده مقدِّماً الـدلیل علـى ذلـك، وهـو عـود الضـمیر إلـى أقـرب 

نیث، كما أن ذلك لا یحتـاج إلـى مذكور، ومطابقة الضمیر (ها) للصلاة في الإفراد والتأ

  تأویل لوضوحه . 

ــر، والأصــل فــي مفســره أن یكــون  قــال أبــو حیــان: " وضــمیر الغائــب یحتــاج إلــى مفسِّ

متقدِّماً علیه، فإذا تقدَّم اسمان مستویان في الإسناد كـان الضـمیر عائـداً علـى الأقـرب 

  . )٢(إلا أن دلَّ دلیل على أنه لغیر الأقرب " 

  .)٣(لضمیر العود على شیئین كان عوده على الأقرب أرجح" ف"إذا احتمل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ره وأحكامه وجمل من فنون علومه ینظر: الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسی ١)(

الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة  –تح: مجموعة من المحققین -١/٢٥٥لمكي أبي طالب 

 -١/١٣٧م ، تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین ٢٠٠٨ه= ١٤٢٩ ١ط –جامعة الشارقة  –

ه= ١٤٢٣ ١القاهرة ط - الفاروق الحدیثة -تح: حسین بن عكاشة ، ومحمد بن مصطفى الكنز

 –كلیة الآداب  –تح: د/ محمد عبد العزیز  -١٧٧م ، تفسیر الراغب الأصفهاني ص ٢٠٠٢

ص  –م ، التفسیر القرآني للقرآن لعبد الكریم الخطیب ١٩٩٩ه=  ١٤٢٠ ١ط –جامعة طنطا 

 القاهرة . –دار الفكر العربي – ٨٠

مكتبة  -ن محمدتح: رجب عثما -٢/٩٤١ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان  ٢)(

م ، وینظر: التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل ١٩٩٨ه= ١٤١٨الخانجي بالقاهرة ط 

دار القلم دمشق(بلا ط وتاریخ)، شرح ألفیة ابن  - تح: د/ حسن هنداوي - ٣/٢٩٥لأبي حیان 

معهد البحوث الإسلامیة بجامعة أم  –تح: مجموعة من المحققین - ٥/١٦٧مالك للشاطبي 

تح: محمد أبو  -٤/٣٩م ، البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢٠٠٨ه= ١٤٢٨القرى ط 

 دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي (بلا ط وتاریخ) . – إبراهیمالفضل 

دار الحدیث القاهرة ( بلا ط  -٨/٣٦دراسات لأسلوب القرآن الكریم لمحمد عبد الخالق عضیمة  ٣)(

 وتاریخ ) .



 

 ٣٠٩ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

وقد أیَّد الطبري أن الهاء والألف في " وإنها" عائـدتان علـى الصـلاة، وردَّ مـا عـدا      

ذلك مقدِّماً الحجة في قوله: وقد قال بعضهم : إن قوله "وإنها" بمعنى أن إجابة محمـد 

الإجابة ذكر، فتجعل الهاء والألف كنایـة ولم یجر لذلك بلفظ  -صلى االله علیه وسلم –

  . )١(عنه، وغیر جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام  إلى باطن لا دلالة على صحته

وعلى ذلك فلا یجوز ترك الظاهر المذكور إلى المقدر غیـر المـذكور بـلا قرینـة صـارفة 

  إلى ذلك.

  .)٢(؛ لقربها منها" بل تعود على الصلاة، وهذا أبین الأقوالقال مكي أبو طالب: "

  النموذج السابع

  ) .٤٦(البقرة:  َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  ُّ قال تعالى: 

ص ا  والضــمیر فــي إلیــه عائــد علــى الــرب تعــالى، وقیــل علــى اللقــاء الــذي "

  . )٣(یتضمنه "ملاقوا" 

 نو " إ "  را ر دد  ر اذ  

ولالى.أنه یعود إلى الرب تع ا  

أنه یعود إلى اللقاء المفهوم من قوله "ملاقوا" . ا  

وهو الظاهر؛ لأنه أقرب  -تعالى –وواضح من كلامه أنه یؤید عود الضمیر إلى الرب 

  مذكور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٦٢١الطبري ینظر: تفسیر  ١)(

مؤسسة الرسالة  –تح: د/ حاتم صالح الضامن -١/٩٢مشكل إعراب القرآن لمكي أبي طالب  ٢)(

 ه .١٤٠٥ ٢ط –بیروت  –

 . ١/١٣٨المحرر الوجیز  ٣)(



 

  ٣١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
  . )١(وقد صرَّح جمهور من المفسرین أن الضمیر في "إلیه" للرب تعالى ذكره 

  .)٢(بینما ذكر البعض عدة أقوال لمرجع الضمیر هنا 

مِیرِ فِي إِلَیْـهِ عَلَـى مَـنْ یَعُـودُ، فَظَـاهِرُ الْكَـلاَمِ وَالتَّرْكِیـبِ  قال أبو حیان: " اخْتُلِفَ فِي الضَّ

، وَأَنَّ الْمَعْنَى: وَأَنَّهُمْ إِلَـى رَبِّهِـمْ راَجِعُـونَ، وَهُـوَ أَقْـرَبُ مَلْفـُ وظٍ الْفَصِیحِ أَنَّهُ یَعُودُ إِلَى الرَّبِّ

نُهُ مُلاَقُــو رَبِّهِــمْ، وَقِیــلَ: یَعُــودُ عَلَــى الْمَــوْتِ، بِــهِ، وَقِیــلَ  : یَعُــودُ عَلَــى اللِّقَــاءِ الَّــذِي یَتَضَــمَّ

عَادَةِ، وَكِلاَهُمَا یَدُلُّ عَلَیْهِ مُلاَقُوا"    .)٣(وَقِیلَ: عَلَى الإِْ

واضح من كلام أبي حیان أنه یؤید رجوع الضمیر إلى الرب، ثم یصرح بأن ذلك ظـاهر 

  م والتركیب الفصیح، وأن لفظ الرب أقرب مذكور.الكلا

  . )٤(والقاعدة على أن الضمیر یعود إلى أقرب مذكور

  وقد أكد ذلك السیاق القرآني في آیات كثیرة نذكر منها :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – ١/٧٥، تفسیر القرآن للسمعاني  ١/١٢٣، الوسیط للواحدي  ١/٢٢ینظر: تفسیر الطبري  ١)(

م ، تفسیر ١٩٩٧ه= ١٤١٨ ١ط –دار الوطن الریاض  –، غنیم عباس  إبراهیمتح: یاسر 

بیروت (بلا ط وتاریخ) ، روح  –دار الفكر -١٦٥/ ١، الدر المنثور للسیوطي  ١/٣٧٦القرطبي 

، التفسیر المیسر لنخبة ١/٩٦بیروت، فتح القدیر –دار الفكر -١/١٢٥البیان لإسماعیل حقي 

ه= ١٤٣٠ ٢ط –السعودیة  -حفمجمع الملك فهد لطباعة المص -٧من أساتذة التفسیر ص

 م .  ٢٠٠٩

 . ١/٣٣٤ینظر: الدر المصون  ٢)(

 . ١/٣٠٢البحر المحیط  ٣)(

 –بیروت  –المكتبة العصریة  -١٢٥ینظر: جامع الدروس العربیة لمصطفى الغلاییني ص  ٤)(

دار  -١٠٦م ، الموجز في قواعد اللغة العربیة لسعید الأفغاني ص ١٩٩٣ه= ١٤١٤ ٢٨ط

 م . ٢٠٠٣ه= ١٤٢٤وت بیر  –الفكر 



 

 ٣١١ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ـــــــــــه تعـــــــــــالى: )١(  َّ قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج  ُّ قول

 ) .٢٢٣(البقرة:

                                   تر بي بى بن بم  بز بر ئي  ُّ قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى:  )٢(

 ) .٥٥( آل عمران :   َّ تز

ـــــــــــه تعـــــــــــالى:  )٣(           َّ تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى  ُّ قول

 ) . ١٠٥( المائدة : 

ـــــــــــــــــــالى )٤( ـــــــــــــــــــه تع   َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ  ُّ : قول

  ).١٠٨(الأنعام:

  النموذج الثامن 

  ) ٧٢(البقرة:   َّ   تنتم تز تر بي  بى   ُّ قال تعالى: 

ص ا ١(فس، وقیل على القتلة " " والضمیر في قوله فیها عائد على الن(.  

  ذكر الشیخ في مرجع الضمیر هنا قولین: الأول: أنه یعود على " نفساً" .

  الثاني: أنه یعود على القتلة، وهي مصدر دل علیه الفعل " قتلتم" .

" فـــاختلفتم فـــي قتلهـــا فقـــال أهـــل هـــذه القریـــة لأخـــرى أنـــتم  تز ومعنـــى قولـــه:"

  .)٢(وه قتلتموه، وقال الآخرون: أنتم قتلتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٦٥المحرر الوجیز  ١)(

بیروت  –دار إحیاء التراث  –تح: عبد االله شحاتة  -١/١١٥ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان  ٢)(

 ه.١٤٢٣ ١ط –



 

  ٣١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
قـــال الـــرازي: " والكنایـــة فـــي "فیهـــا" للـــنفس أي: فـــاختلفتم فـــي الـــنفس، ویحتمـــل فـــي 

أي: تـــــدافعتم واختلفـــــتم فـــــي  )١(القتلـــــة؛ لأن قولـــــه " قتلـــــتم" یـــــدل علـــــى المصـــــدر" 

  . )٢(القتل، أي: ألقى بعضكم على بعض " 

ـــم یـــذكر مـــا عـــداه  ـــنفس، ول ـــبعض أن الضـــمیر لل  ، وهـــذا مـــا یؤیـــده)٣(وقـــد صـــرَّح ال

  السیاق، ویدعمه ظاهر القول، وذلك لما یلي: 

ــــو القاعــــدة  ــــذكور، وه ــــرب م ــــى أق ــــو عــــود إل ــــنفس ه ــــى ال أولاً: عــــود الضــــمیر عل

  .)٤(العامة إلا إذا أدى الأمر إلى شذوذ غیر معقول، أو كان ذلك مستحیلاً 

ثانیـــاً: التطـــابق بـــین الضـــمیر (هـــا) والـــنفس فـــي الإفـــراد والتأنیـــث، فروعـــي المـــذكور 

  . )٥() بعود الضمیر مؤنثاً (النفس

ـــدفع  ـــم ی ـــة كلك ـــنفس المقتول ـــي ال ـــنفس) أي ف ـــى (ال ـــاً إل ـــي راجع ـــث الضـــمیر یعن وتأنی

  . )٦(قتلها عن نفسه إلى صاحبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/٥٥١تفسیر الرازي  ١)(

ه= ١٤١٦ ١سوریا ط –دار قتیبة  –تح: محمد أدیب  - ٩٨غریب القرآن للسجستاني ص  ٢)(

، روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام  ٢/١٧٩: اللباب في علوم الكتاب م ، وینظر١٩٩٥

 ٣بیروت ط –دمشق ، مؤسسة مناهل العرفان  –مكتبة الغزالي – ٢/٧٨لمحمد على الصابوني 

 م . ١٩٨٠ه= ١٤٠٠

دار الكتب  –تح: محمد باسل -١/٣١ینظر: تفسیر التستري لأبي سهل بن عبد االله التستري  ٣)(

 . ١/٣١١ه ، تفسیر النیسابوري ١٤٢٣ ١یروت طب –العلمیة

، التفسیر والمفسرون أساسیاته واتجاهاته ومناهجه في العصر ١/٢٧٢ینظر: زهرة التفاسیر  ٤)(

 ه . ١٤٣٧ ١ط –دار النفائس الأردن  –أد/ فضل حسن عباس -٣/٤٠٤الحدیث 

 . ١/٤١٩ینظر: البحر المحیط  ٥)(

 -١/١٤٤شنقیطي في التفسیر لمحمد الأمین الشنقیطي ینظر: العزب النمیر من مجالس ال ٦)(

 ه .١٤٢٦ ٢مكة المكرمة ط –دار عالم الفوائد  –تح: خالد عثمان 



 

 ٣١٣ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ـــــى، والســـــیاق  ـــــة) یقبلهمـــــا المعن ـــــنفس والقتل ـــــا أن كـــــلا المـــــرجعین (ال ویلاحـــــظ هن

فــــي  یحتملهمــــا؛ إذ لا یبعــــد أحــــدهما عــــن الآخــــر، فــــالاختلاف فــــي قتــــل الــــنفس أو

  النفس هما بمعنى .

  النموذج التاسع

 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه  ُّ قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى: 

  ) ٩٢(البقرة: َّ  جح ثم ته

ص ا " ،والضـــمیر فـــي قولـــه (مـــن بعـــده) عائـــد علـــى موســـى علیـــه الســـلام

مـــن بعـــده حـــین غـــاب عـــنكم فـــي المناجـــاة، ویحتمـــل أن یعـــود الضـــمیر فـــي     أي: 

  .)١(بعده على المجيء " 

كــــر الشــــیخ مــــرجعین للضــــمیر فــــي الآیــــة الكریمــــة: الأول: موســــى علیــــه ذ      

  السلام .

الثـــــاني: مجـــــيء موســـــى علیـــــه الســـــلام، یعنـــــي المصـــــدر المـــــدلول علیـــــه بالفعـــــل 

وواضــــح مــــن قولــــه: (یُحْتَمــــل) أنــــه یــــرجِّح عــــود الضــــمیر علــــى موســــى؛   جــــاءكم.

  تمسُّكاً بظاهر السیاق، وهو عود الضمیر إلى أقرب مذكور.

ـــد    زاد الطبـــري الأمـــر توضـــیحاً فـــي قولـــه: الهـــاء فـــي قولـــه (مـــن بعـــده) مـــن  وق

ــارقهم  ــد أن ف ــد موســى؛ لأنهــم اتخــذوا العجــل مــن بع ــال مــن بع ــا ق ذكــر موســى، وإنم

    موسى ماضیاً إلى ربه لموعده .

ــــى ذكــــر المجــــيء، فیكــــون      ــــي فــــي (بعــــده) إل وقــــد یجــــوز أن تكــــون الهــــاء الت

م موســـى بالبینـــات ثـــم اتخـــذتم العجـــل مـــن بعــــد تأویـــل الكـــلام حینئـــذٍ: ولقـــد جـــاءك

  ،)٢(مجيء البینات وأنتم ظالمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/١٨٠المحرر الوجیز  ١)(

 . ٢/٣٥٥ینظر: تفسیر الطبري  ٢)(



 

  ٣١٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
  .)١( وقد ذكر ذلك بعض المفسرین 

بینما لم یذكر الكثیر من المفسرین إلا أن الضمیر یعود إلى موسى علیه السـلام، أي: 

  .)٢(من بعد انطلاق موسى إلى الجبل لمناجاة ربه 

بعد موسى، والمراد أنه لم یكن لهم عذر في ذلك  وقیل من بعد هذا المجيء لا من    

  .)٣(الاتخاذ بعد بلوغ الدعوة وقیام الحجة 

كمـا هـو  –ولا یخفى أن في ترجیح القول الأول، وهـو عـود الضـمیر إلـى موسـى      

فیه دلالـة واضـحة علـى اعتمـاد ابـن عطیـة علـى السـیاق  -واضح من قول ابن عطیة

  ند تعدد الأقوال واختلاف الآراء .اللغوي في تعیین مرجع الضمیر ع

وإذا احتكمنا إلى السـیاق اللغـوي لوجـدناه یـرجح عـود الضـمیر إلـى موسـى؛ لأنـه      

أقرب مذكور، وهو ظاهر السیاق، ولأنه لا یحتاج إلـى تأویـل بخـلاف المصـدر المـؤول 

  من الفعل (جاءكم) .

الآیـات یتمثـل فـي وعود الضمیر إلى موسى یرشحه سیاق لغوي سابق على هذه      

  َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ُّ قولــــه تعــــالى: 

) فهذه الآیة لیس فیهـا ذكـر للمجـيء فیتعـین أن یكـون المـراد بالكنایـة فـي ٥١(البقرة:

  قوله (بعده) موسى علیه السلام .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زاد المسیر  ١/١٠٩، تفسیر القرآن للسمعاني ١/٣٥١ینظر: الهدایة إلى بلوغ النهایة  ١)(

١/٨٨  

،  ١/٥٢، تفسیر السمرقندي  ١١/٣٨، تفسیر ابن أبي حاتم ١/١٠٤ینظر: تفسیر مقاتل  ٢)(

، تفسیر ابن كثیر ١/١١٠، تفسیر النسفي ١/١٤٣، تفسیر البغوي ١/٢٣٦تفسیر الثعلبي 

 . ١/١٣٦، البحر المدید ١/٣٢٨

مصریة الهیئة ال -١/٣١٩ینظر: تفسیر القرآن الحكیم = تفسیر المنار لمحمد رشید رضا  ٣)(

 م . ١٩٩٠العامة للكتاب 



 

 ٣١٥ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ـــه تعـــالى:       تخ تح تج به  ُّ وكـــذا ســـیاق لغـــوي عـــام مـــن القـــرآن یتمثـــل فـــي قول

  ) .٨٥(طه: َّ حج جم  جح ثم ته تم

ـــة محـــل  ـــه فـــي الآی فالخطـــاب هنـــا لموســـى علیـــه الســـلام یؤكـــد عـــود الضـــمیر علی

  الدراسة 

  النموذج العاشر 

  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى   ُّ قـــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى: 

  ) .٩٧(البقرة:  َّ نم  نز نر مم ما لي لى لم

 ص ا ــي فَإِنَّــهُ عائــد علــى ــى قَلْبِــكَ الضــمیر ف  " وقولــه تعــالى: فَإِنَّــهُ نَزَّلَــهُ عَل

ـــل ـــى جبری ـــد عل ـــي نَزَّلَـــهُ عائ ـــه وســـلم -االله عـــز وجـــل، والضـــمیر ف  -صـــلى االله علی

عائـــد علـــى جبریـــل » إنـــه«والمعنـــى بـــالقرآن وســـائر الـــوحي، وقیـــل: الضـــمیر فـــي 

  .)١(وفي نَزَّلَهُ على القرآن" 

  ذكر الشیخ في مرجع الضمیرین ( فإنه ، ونزله ) قولین: 

ل، وفــــي نزلــــه لجبریــــل علیــــه الســــلام، الأول: أن الضــــمیر فــــي "فإنــــه" الله عــــز وجــــ

  . )٢(أي نزل االله جبریل بالقرآن وسائر الوحي، وقد حكم بضعفه الشوكاني 

  الثاني: أن الضمیر في "فإنه" لجبریل، وفي "نزله" للقرآن .

ـــى  ـــة القـــول الأول فـــي عـــود الضـــمیر المنصـــوب عل ـــة موافق ـــن عطی وظـــاهر قـــول اب

ــــه علــــى جبریــــل، االله تعــــالى، وهــــو غیــــر مــــذكور، وعــــود الضــــم یر الثــــاني فــــي نزل

ولكــــن الســــیاق ومعطیاتــــه یرجحــــان القــــول الثــــاني، وهــــو عــــود الضــــمیر فــــي فإنــــه 

علـــــى جبریـــــل، وهـــــو أقـــــرب مـــــذكور، وعـــــود الضـــــمیر الثـــــاني فـــــي (نزلـــــه) علـــــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٨٣المحرر الوجیز  ١)(

 . ١/١٣٦ینظر: فتح القدیر  ٢)(



 

  ٣١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ـــه   -وهـــو غیـــر مـــذكور -القـــرآن لدلالـــة الســـیاق علیـــه ممـــثلاً فـــي اللحـــاق وهـــو قول

) وهـــــــــــذه   نز نر مم) وقولـــــــــــه (لي لى لم) وقولـــــــــــه (كم كل(

  كلها من أوصاف القرآن . 

وقــد أكـــد ذلــك البغـــوي فــي قولـــه : (فإنـــه) یعنــي جبریـــل ،( نزلــه) یعنـــي القـــرآن ،    

  .)١(كنایة عن غیر مذكور

وقـــد قـــدَّم الزمخشـــري تعلـــیلاً لعـــود الضـــمیر علـــى القـــرآن فـــي" نزلـــه" بقولـــه: "     

لشــــأن  فیــــه فخامــــة -أعنــــى إضــــمار مــــا لــــم یســــبق ذكــــره -ونحــــو هــــذا الإضــــمار

ـــى عـــن اســـمه  ـــى نفســـه، ویكتف ـــدل عل ـــه ی ـــل لفـــرط شـــهرته كأن صـــاحبه، حیـــث یُجْعَ

  )٢(الصریح بذكر شيء من صفاته"

ــــام       ــــع الســــیاق الع ــــق م ــــرآن یتواف ــــل والق ــــى جبری كمــــا أن عــــود الضــــمیرین عل

ـــــه تعـــــالى:   ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما  ُّ للقـــــرآن الكـــــریم ممـــــثلاً فـــــي قول

أیــــد ذلـــــك ابـــــن جــــزي مســـــتنداً إلـــــى  ) ، وقـــــد ١٩٤، ١٩٣(الشــــعراء:  َّ يز ير

ـــــه: ( ـــــولین؛ لأن قول ـــــه:" وهـــــذا أظهـــــر الق ـــــي قول ـــــن لي لى لمالســـــیاق ف ) م

   )٣(أوصاف القرآن " 

ـــ      ـــو حی ـــه أب ـــد وجَّ ـــاً ســـیاقیاوق ـــى  ان مرجـــع الضـــمیرین توجیه ـــع المعن ـــق م یتواف

ـــى  ـــه) عل ـــي (نزل ـــل، وعـــود الضـــمیر ف ـــى جبری ـــه) عل ـــي (فإن ـــداً عـــود الضـــمیر ف مؤك

ـــك بســـیاق لاحـــق وهـــو قولـــه: (القـــرآن لدلالـــة ا ـــى علیـــه، مؤیـــداً ذل  لى لملمعن

  ) وهذه كلها من أوصاف القرآن، ولقوله أیضاً   نز نر مم) (لي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٤٥تفسیر البغوي  ١)(

 . ١/١١٣، تفسیر النسفي ٣/٦١٢، وینظر: تفسیر الرازي ١/١٦٩الكشاف  ٢)(

 .  ١/٩١التسهیل لعلوم التنزیل  ٣)(



 

 ٣١٧ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  ) أي: فإن جبریل نزل القرآن على قلبك بإذن االله .   كي كى:( 

ثـــم یعـــرض القـــول الآخـــر بـــأن الضـــمیر فـــي فإنـــه عائـــد علـــى االله ، وفـــي نزلـــه      

ن االله نـــزل جبریــل بـــالقرآن علـــى قلبـــك، ثـــم یقـــول : عائــد علـــى جبریـــل، والتقـــدیر فـــإ

وفـــي كـــل مـــن هـــذین التقـــدیرین إضـــمار یعـــود علـــى مـــا یـــدل علیـــه ســـیاق المعنـــى، 

ـــى ـــدیر الأول أول ـــأن التق ـــم صـــرَّح ب ـــرب )١(ث ـــل أق ؛ لأن الســـیاق اللغـــوي یدعمـــه فجبری

ـــــرآن  ـــــر -مـــــذكور، والق ـــــه ذك ـــــم یســـــبق ل ـــــرط  -وإن ل ـــــه، وف ـــــة الســـــیاق علی لدلال

  أوصافه لاحقاً .شهرته، وذكر 

وقـــد اســـتند ابـــن عاشـــور فـــي إثبـــات الضـــمیر فـــي (نزلـــه) للقـــرآن إلـــى ســـیاق ســـابق 

ل لا ٩١(البقــــــرة: َّ كا قي قى في فى ثي  ُّ وهــــــو قولــــــه:  )، أو لأن الفعــــــل نــــــزَّ

)، ٨٣(الواقعــــة:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ   ُّ  یصــــلح إلا لــــه هنــــا علــــى حــــد قولــــه:

ـــرآن لد ـــه أي الق ـــي: ونزَّل ـــة الزحیل ـــدكتور/ وهب ـــول ال ـــل:یق ـــه مث ـــة الحـــال علی ـــا  (لال إن

    .)٢(أي القرآن  أنزلناه)

ــــذكور لشــــهرته        ــــى غیــــر م ــــود الضــــمیر إل ــــة صــــارفة لع ویلاحــــظ وجــــود قرین

  وذكر أوصافه.

  النموذج الحادي عشر

 هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لملخ ُّ قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى: 

  ) .١١٢(البقرة: َّ يم  يخ يح يج هٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٥١٢ینظر: البحر المحیط  ١)(

 –دار الفكر المعاصر -١/٢٣٢یر في العقیدة والشریعة والمنهج د/ وهبة الزحیلي التفسیر المن ٢)(

 ه .١٤١٨ ٢دمشق ط



 

  ٣١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
 ص ا ظ مــن وكــذلك فــي قولــه "أجــره" ، " وعــاد الضــمیر فــي " لــه" علــى لفــ

  .)١(وعاد في "علیهم" على المعنى، وكذلك في "یحزنون " 

ـــان منهـــا      ـــة، اثن ـــة منهـــا أربع ـــن عطی ـــذكر اب ـــة ف ـــي هـــذه الآی تعـــددت الضـــمائر ف

ـــان منهـــا  ـــذكیر، واثن ـــراد والت ـــي الإف ـــا مـــع لفظهـــا ف ـــظ "مـــن"؛ فتطابق ـــى لف ـــودان عل یع

  مع .یعودان على معناها؛ فتطابقا معه في الج

ــــا قــــال جــــل ثنــــاؤه : "      ــــال الطبــــري: وإنم " وقــــد  يخ يح يج هٰ هم هجق

" لأن "مــــــــن" التــــــــي  نه نم نخ نحقــــــــال قبــــــــل:                               

 –" فـــــي لفـــــظ واحـــــد ومعنـــــى جمیـــــع، فالتوحیـــــد  نه نم نخ نحفـــــي قولـــــه : " 

ــــــراد الضــــــمیر ــــــه " -إف ــــــي قول ــــــي " نخ نح ف ــــــظ، والجمــــــع ف "       هٰ هم هج "للف

  .)٢(للمعنى 

  .)٣(ذا هو الأفصح أن یبدأ أولاً بالحمل على اللفظ، ثم بالحمل على المعنى وه

وأكــــد ذلــــك الســــمین الحلبــــي فــــي قولــــه: " وهــــذا أحســــن التــــركیبین، أعنــــي البــــداءة 

  . )٤(بالحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى " 

ـــك لوضـــوحه  ـــى "مـــن" ؛ وذل ـــین المفســـرین فـــي عـــود الضـــمائر عل ـــاً ب ـــم خلاف ولا أعل

اتـــه لظـــاهر الســـیاق، وقـــد صـــرَّح الجمیـــع بـــأن الضـــمائر المفـــردة موافقـــة للفـــظ ومراع

  من، والدالة على الجمع موافقة لمعناها، فلفظها مفرد ومعناها جمع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٩٨المحرر الوجیز  ١)(

 . ٢/٥١٣ینظر: تفسیر الطبري  ٢)(

 . ١/٥٦٤البحر المحیط  ٣)(

 . ٢/٤٠١، وینظر: اللباب في علوم الكتاب  ٧٤، ٢/٧٣الدر المصون  ٤)(



 

 ٣١٩ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ــــري: "  ــــه:"  نه نم نخ نحقــــال العكب ــــى لفــــظ "مــــن" وقول  هم هج" محمــــول عل

  . )١(" محمول على معناها " هٰ

  النموذج الثاني عشر

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰني نى نن نم نز  ُّ قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى: 

 َّ ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

  )١٣٢، ١٣١(البقرة:

ص ا " "يم يز يروالضــــمیر فــــي بهــــا عائــــد علــــى كلمتــــه التــــي هــــي 

   )٢(، وقیل: على الملة المتقدمة، والأول أصوب؛ لأنه أقرب مذكور"ين

 نو ""  را ر دد  رض ا  

ولــــــ ا ــــــود عل ــــــه یع ــــــة أن ــــــراهیمى كلم ــــــه الســــــلام – إب  يم يز ير"  -علی

  " . ين

 أنـــه یعـــود علــى الملـــة المـــذكورة قبــل، ثـــم صـــرَّح بــأن القـــول الأول أصـــوب  ا

  مستنداً إلى ظاهر السیاق بعود الضمیر إلى أقرب مذكور، وردَّ ما عدا ذلك .

  .)٣(وقد وافقه الثعالبي ناقلاً قوله بلا نسبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب العلمیة  –تعلیق: عبد المنعم خلیل ابراهیم  -٧٤ن للنحاس ص ینظر: إعراب القرآ ١)(

تح: علي  -١/١٠٦ه، التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ١٤٢١ ١بیروت ط –

 الناشر: عیسى البابي الحلبي وشركاه . - محمد البجاوي

 . ١/٢١٣المحرر الوجیز  ٢)(

 . ١٣٥/ ٢ر القرطبي ، تفسی ١/٣٢١ینظر: تفسیر الثعالبي  ٣)(



 

  ٣٢٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 

 نز قـــول ابـــن عطیـــة ممـــثلاً فـــي الســـباق وهـــو قولـــه: " والســـیاق اللغـــوي یؤیـــد      

ـــــــــــــه :    ىٰني نى نن نم "  ته تم  تخ تح تج" " ، واللحـــــــــــــاق وهـــــــــــــو قول

بالإســــلام، وختمـــت بالتوصـــیة بــــالموت علـــى الإســــلام،  إبـــراهیمفالآیـــة بـــدأت بــــأمر 

فــــدل مزیــــد العنایــــة بالإســــلام علــــى أن المــــراد بالكنایــــة فــــي " بهــــا" كلمــــة الإســــلام 

  . )١(على تأویل الكلمة أو الجملة  -علیه السلام- إبراهیمالتي قالها 

ـــــح ذلـــــك )٢(وصـــــرَّح الزجـــــاج أن الهـــــاء فـــــي "بهـــــا" ترجـــــع علـــــى الملـــــة       ، ورجَّ

الــــرازي مــــن وجهــــین: الأول: أن ذلــــك یعنــــي تأویــــل الكلمــــة غیــــر مصــــرَّح بــــه، وردُّ 

  الإضمار إلى المصرَّح بذكره إذا أمكن أولى من ردِّه إلى المدلول والمفهوم .

ــــى ولــــده إلا بمــــا  الثــــاني: أن الملــــة أجمــــع مــــن تلــــك الكلمــــة، ومعلــــوم أنــــه مــــا وصَّ

  .)٣(یجمع فیهم الفلاح، والفوز بالآخرة، والشهادة وحدها لا تقتضي ذلك 

  .)٤(وقد عرض البعض القولین جمیعاً بلا ترجیح 

ــــــبعضُ رفــــــع هــــــذا الإشــــــكال والتوفیــــــق بــــــین الآراء وأن كــــــلا       وقــــــد حــــــاول ال

ـــة؛ لأنـــه المـــرجعین  ـــى المل ـــال: إن شـــئت رددت الكنایـــة إل ـــف عـــن الآخـــر فق لا یختل

ـــى الوصـــیة ـــا إل ـــراهیم، وإن شـــئت رددته ـــة إب ـــر مل ـــي دل )٥(ذك ـــة الت ـــة أو الكلم ، فالمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٩١ینظر: الكشاف  ١)(

بیروت  –عالم الكتب  –تح: عبد الجلیل شلبي  - ١/٢١١ینظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢)(

 . ١/٣١٦، التفسیر المنیر للزحیلي  ١/٢٢٠م، تفسیر المراغي ١٩٨٨ه= ١٤٠٨ ١ط

 . ١/١٦٨لقدیر ، فتح ا ١/٦٣٦، البحر المحیط  ٤/٦٣ینظر: تفسیر الرازي  ٣)(

 - ١/٣٨٨، الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید لهمذاني  ١/١٠٧ینظر: تفسیر البیضاوي  ٤)(

م ، تفسیر النسفي ٢٠٠٦ه= ١٤٢٧ط  –دار الزمان المدینة المنورة  –تح: محمد الفتیح

 . ١/٤٤٦، تفسیر ابن كثیر  ١/١٣١

 .  ١/١٥٣ینظر: تفسیر البغوي  ٥)(



 

 ٣٢١ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

علیهـــا " أســـلمت" كلاهمـــا غیـــر منفـــك عـــن الآخـــر؛ إذ كانـــت هـــذه الكلمـــة مـــن جملـــة 

   )١(الملة، والملة مقتضیة لهذه الكلمة 

 –كلمـــة الإســـلام أو الملـــة  –مـــا كـــان مرجـــع الضـــمیر هنـــا  اویلاحـــظ أنـــه أیَّـــ     

فـــالمعنى یقبلـــه، والتركیـــب لا یأبـــاه، ولكـــن ظـــاهر الســـیاق یـــرجِّح عـــود الضـــمیر إلـــى 

ـــه: "  ـــة مـــن قول ـــرب مـــذكور وهـــو الكلمـــة المؤول ـــا  ين يم يزأق " ، وهـــو م

ـــدیلاً عنـــه وإن  ـــه ابـــن عطیـــة، رغـــم تأویلـــه وعـــدم صـــراحته، ولـــم یـــرض ب ـــك ب تمسَّ

ـــد مرجـــع الضـــمیر كـــان صـــ ـــي تحدی ـــى الســـیاق ف ـــى اعتمـــاده عل ـــك عل ـــدلَّ ذل ریحاً، ف

  إلى أقرب مذكور.

  النموذج الثالث عشر

ـــــــــــــــــــــــالى:  ـــــــــــــــــــــــال تع  عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح  ُّ ق

 َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم

  )١٦٢، ١٦١(البقرة 

 ص ا  "والضـــمیر عائـــد علـــى اللعنـــة، وقیـــل علـــى النـــار، وإن  فخ فح "

  . )٢(لها ذكر لثبوتها في المعنى" كان لم یجر 

 نو را ر ن  ر اذ  

ولأنه عائد على اللعنة المذكورة صراحة في الآیة السابقة . ا  

إلا أنها مفهومة  -وإن لم تُذكر في نص الآیة -أنه عائد على النار ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ابن الجوزي  -٢/٧٤، تفسیر الفاتحة والبقرة لابن العثیمین  ١/٣١٩راغب ینظر: تفسیر ال ١)(

 ه .١٤٢٣ ١ط –السعودیة  –

 . ١/٣٤٨، وینظر: تفسیر الثعالبي  ١/٢٣٢المحرر الوجیز  ٢)(



 

  ٣٢٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
  من المعنى.

مســـبقاً، وهـــو اللعنـــة، وقـــد أكـــد  أن یعـــود الضـــمیر إلـــى مـــذكوروظـــاهر الســـیاق     

ذلـــك الطبـــري فـــي قولـــه: " وأمـــا " الهـــاء والألـــف" اللتـــان فـــي قولـــه: "فیهـــا"، فإنهمـــا 

عائــــدتان علــــى "اللعنــــة"، والمــــرادُ بــــالكلام: مــــا صــــار إلیــــه الكــــافر باللعنــــة مــــن االله 

  .)١(ومن ملائكته ومن الناس، والذي صار إلیه بها نارُ جهنم " 

ـــرازي عـــ     ـــح ال ـــدَ ورجَّ ـــمِیرَ إِذَا وُجِ ـــة لوجـــوه: الأول: أَنَّ الضَّ ـــى اللعن ود الضـــمیر عل

  لَهُ مَذْكُورٌ مُتَقَدِّمٌ فَرَدُّهُ إِلَیْهِ أَوْلَى مِنْ رَدِّهِ إِلَى مَا لَمْ یُذْكَرْ.

ـــار،   ـــى الن ـــه عل ـــدَةً مـــن حمل ـــرُ فَائِ ـــةِ أَكْثَ ـــى اللَّعْنَ ـــمِیرِ عَلَ ـــذَا الضَّ ـــلَ هَ الثَّـــانِي: أَنَّ حَمْ

ـــدُّنْیَا لأ  ـــي ال ـــادِهِ فِ ـــرَةِ وَإِیجَ ـــي الآْخِ ـــابِ فِ ـــلِ الْعِقَ ـــنَ الثَّـــوَابِ بِفِعْ ـــادُ مِ بْعَ ـــوَ الإِْ ـــة هُ ن اللعن

  فَكَانَ اللَّعْنُ یَدْخُلُ فِیهِ النَّارُ وَزِیَادَةٌ فَكَانَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَیْهِ أَوْلَى. 

ـــدِینَ فِیهـــا " إِخْ  ـــهُ: " خالِ ـــثُ: أَنَّ قَوْلَ ـــى الثَّالِ ـــمِیرِ عَلَ ـــلِ الضَّ ـــي حَمْ ـــالِ، وَفِ ـــنِ الْحَ ـــارٌ عَ بَ

اللَّعْــنِ یَكُــونُ ذَلِــكَ حَاصِــلاً فِــي الْحَــالِ، وَفِــي حَمْلِــهِ عَلَــى النَّــارِ لاَ یَكُــونُ حَاصِــلاً فِــي 

  . )٢(الْحَالِ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّأْوِیلِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى 

ــدُّ      ــه الــرازي یُعَ ــذكور  ومــا صــرَّح ب ــى أقــرب م مراعــاة للســیاق، فهــو یــرد الكنایــة إل

ــــوم مــــن  ــــر مــــذكور أو مفه ــــى قریــــب غی ــــى مــــن ردِّه إل ــــو عنــــده أول صــــراحةً ، وه

وكــــأنَّ المــــرجعین  )٣(وقــــد ذكــــر الــــبعض القــــولین جمیعــــاً دون تــــرجیح     المعنــــى .

  مستویان عندهم ، ولا یبعد كلا المرجعین عن الآخر؛ فاللعنة موجبة للنار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٢٤٥، الوسیط للواحدي  ٣/٢٦٤جامع البیان  ١)(

 .   ٤/١٤٤مفاتیح الغیب ٢) (

، تفسیر ١/١٢٨، زاد المسیر١/٢١٠سیر الزمخشري ، تف١/١٩٤ینظر: تفسیر البغوي  ٣)(

/ ١بیروت ، البحر المدید  –دار الفكر -١/٣٩٤، الدر المنثور للسیوطي  ١/١١٦البیضاوي 
 



 

 ٣٢٣ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  . )١(الراغب:" وهما في الحقیقة واحد، فكل من علیه اللعنة فهو في النار قال

ـــو أولـــى      ـــذكورة ســـابقاً، وه ـــة الم ـــن الســـیاق یـــرجح عـــود الضـــمیر إلـــى اللعن ولك

  من عوده إلى النار التي لم یسبق لها ذكر . 

  النموذج الرابع عشر

 فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّ قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى: 

 مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قحفم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح

  ) ١٧٠،  ١٦٩، ١٦٨(البقرة:  َّ نىنم  نخ نح

نــــص الشــــیخ: " قــــال الطبــــري: الضــــمیر فــــي لهــــم عائــــد علــــى النــــاس مــــن قولــــه" 

 بي بى  بن   ُّ " ، وقیــــــل: هــــــو عائــــــد علــــــى مــــــن فــــــي قولــــــه: طح ضم ضخ

  . )٢() ١٦٥(البقرة   َّ  تى تن تم تز تر

  یر في "لهم" مرجعین: للضم -نقلاً عن الطبري -ذكر الشیخ

  " وهو أقرب مذكور."  طح ضم ضخالأول: الناس في قوله 

  " . تر بي بى  بن الثاني: "من" في قوله: "

ـــرأي الأول، وهـــو مـــا یؤیـــده الســـیاق، ویدعمـــه      ح ال ـــه أنـــه یـــرجِّ وواضـــح مـــن قول

  التركیب؛ لعود الضمیر على أقرب مذكور ما لم توجد قرینة تصرفه إلى ما 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

سوریا ، دار ابن  –دار الإرشاد – ١/٢٢١، إعراب القرآن وبیانه لمحیي الدین درویش ١٨٩

 ه .١٤١٥ ٤ط –بیروت  –كثیر

 . ١/٣٥٨تفسیر الراغب  ١)(

 . ١/٢٣٨المحرر الوجیز  ٢)(



 

  ٣٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
  .)١(هو أبعد منه 

ـــاء       ـــون "اله ـــة أن تك ـــل الآی ـــى بتأوی ـــدي بالصـــواب وأول ـــري: وأشـــبه عن ـــال الطب ق

والمــــیم" فــــي قولـــــه: " لهــــم"، مــــن ذكـــــر" النــــاس"،  وأن یكــــون ذلـــــك رجوعًــــا مـــــن 

ـــاس كلـــوا  ـــا الن ـــا أیه ـــه: " ی ـــب قول ـــك عَقی ـــب؛ لأن ذل ـــر عـــن الغائ ـــى الخب الخطـــاب إل

ـــى مـــن أن ـــراً عـــنهم أول ـــلأنْ یكـــون خب ـــي الأرض"  ف ـــذین  ممـــا ف ـــراً عـــن ال یكـــون خب

أخبــــرَ أنّ مــــنهم " مَــــنْ یَتخــــذ مــــن دُون االله أنــــدادًا"، مــــع مــــا بینهمــــا مــــن الآیــــات، 

  . )٢(وانقطاع قَصَصهم بقصة مُستأنفة غیرها " 

ــــه یؤیــــد عــــود الضــــمیر إلــــى أقــــرب مــــذكور، واســــتبعد أن یعــــود الضــــمیر       فقول

  "   تى تن تم تز تر بي بى  بن على "من" في قوله "

ك الثعلبـــي بعـــد أن عـــرض الأقـــوال فـــي مرجـــع الضـــمیر بقولـــه: وهـــذا وقـــد أكـــد ذلـــ

ــــه "  ــــب قول ــــل؛ لأن هــــذه القصــــة عق ــــى الأقاوی ــــدي أول ــــى  ضم ضخعن " فهــــو أول

ـــون خبـــراً عـــنهم  ـــذكور –أن یك ـــى أقـــرب م ـــي عـــود الضـــمیر إل ـــون  -یعن ـــن أن یك م

  خبراً عن المتخذین الأنداد لطول 

  یعني لوجود فاصل وبُعْد المرجع . )٣(الكلام 

وقـــد صـــرح الزمخشـــري بـــأن الضـــمیر فـــي "لهـــم" للنـــاس لیوضـــح نكتـــه بلاغیـــة،      

ـــه  ـــداء علـــى ضـــلالهم؛ لأن ـــى طریقـــة الالتفـــات للن وهـــي العـــدول بالخطـــاب عـــنهم عل

  فأفاد ذلك المبالغة في بیان ضلالهم . )٤(لا ضالَّ أضل من المقلِّد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٢٦١، النحو الوافي ١٢٥ینظر: جامع الدروس العربیة ص  ١)(

 . ٢/٢١٠، وینظر: تفسیر القرطبي  ٣/٣٠٥جامع البیان  ٢)(

 . ١٩٩، ١/١٩٨، تفسیر البغوي  ٢/٤٠ینظر: الكشف والبیان  ٣)(

 . ٢/١٠٦، التحریر والتنویر١/٢١٣ینظر: تفسیر الزمخشري  ٤)(



 

 ٣٢٥ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  )١(وظاهر قول البیضاوي ترجیح قول الزمخشري 

حیـــــان وصــــرَّح بأنـــــه الظــــاهر، وقـــــال إنــــه مـــــن بــــاب الالتفـــــات، وأیــــده أبــــو       

ــب مــن فعلــه؛ حیــث دُعــي إلــى  وحكمتــه أنهــم أُبْــرِزوا فــي صــورة الغائــب الــذي یُتَعجَّ

ـــه، وكأنـــه  ـــاع شـــریعة أبی ـــاع شـــریعة االله التـــي هـــي الهـــدى والنـــور، فأجـــاب باتب اتب

ل یقــال: هـــل رأیـــتم أســـخف رأیـــاً وأعمـــى بصــیرة ممـــن دُعـــي إلـــى اتبـــاع القـــر  آن المنـــزَّ

مــن عنـــد االله فـــردَّ ذلــك وأضـــرب عنـــه ؟ وأثبـــت أنــه یتبـــع مـــا وجــد علیـــه أبـــاه، وفـــي 

  . )٢(هذا دلالة على ذم التقلید الذي هو قبول الشيء بلا دلیل ولا حجة 

ــــاده      ــــك أف ــــرب مــــذكور،  ةمراعــــاكــــل ذل ــــى أق ظــــاهر الســــیاق وعــــود الضــــمیر إل

ــــة  ــــة البلاغی ــــة،  -الالتفــــات –فكشــــف عــــن النكت ــــى الغیب والعــــدول مــــن الخطــــاب إل

ـــذي یتعجـــب مـــن  ـــب ال كمـــا أظهـــر الحكمـــة مـــن ذلـــك وهـــي إبـــرازهم فـــي صـــورة الغائ

  فعله، كما أن فیه دلالة على ذم التقلید، واتباع الباطل بلا دلیل ولا حجة .

  س عشرالنموذج الخام

 بم بزبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ  ُّ قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى: 

 ثر  تيتى تن تم تز تر بي  بى بن

  ) ١٩٨(البقرة:  َّ قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم  ثز

 ص ا  "٣(" والضمیر في قبله عائد على الهدى( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار السلام  -١/٣٧١، الأساس في التفسیر لسعید حوى ١/١١٩تفسیر البیضاوي  ینظر: ١)(

 ه .١٤٢٤ ٦ط –القاهرة 

 . ٢/١٠٣ینظر: البحر المحیط  ٢)(

 . ١/٢٧٥المحرر الوجیز  ٣)(



 

  ٣٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ـــدلول علیـــه       ـــدى الم ـــى اله ـــي" قبلـــه" یرجـــع إل ـــة أن الضـــمیر ف ـــن عطی صـــرح اب

الهــدى مــن الضــالین عــن الحــق فــي  بقولــه "هــداكم" " أي وإنكــم كنــتم مــن قبــل هــذا

العقائــــد والأعمــــال بعبــــادة الأوثــــان والأصــــنام ، وباتخــــاذ الوســــطاء الــــذین یشــــفعون 

والهــــدى مــــأخوذ مــــن "مـــا" المصــــدریة ومــــا دخلــــت  )١(عنـــده ویقربــــون إلیــــه زلفـــى" 

  .)٢(علیه 

، بینمـــــا ذكـــــر  )٣(وقـــــد أیـــــد بعـــــض المفســـــرین عـــــود الضـــــمیر إلـــــى الهـــــدى      

  ثر من مرجع .البعض للضمیر أك

قـــال الثعلبــــي: "والهـــاء فــــي قولـــه" مــــن قبلـــه" عائــــدة إلـــى الهــــدى، وإن شــــئت      

  . )٤(كنایة عن غیر مذكور"  - –على الرسول 

ــــى الهــــدى،  ــــاً إل ــــون راجع ــــل أن یك ــــه" یحتم ــــي" قبل ــــأن الضــــمیر ف ــــرازي ب وصــــرَّح ال

ـــه را ـــال بعضـــهم: إن ـــداكم مـــن الضـــالین، وق ـــل أن ه ـــدیر: وإن كنـــتم مـــن قب جـــع والتق

إلـــى القـــرآن، والتقـــدیر: واذكـــروه كمـــا هـــداكم بكتابـــه الـــذي بـــیَّن لكـــم معـــالم دینـــه وإن 

  . )٥( كنتم من قبل إنزاله ذلك علیكم من الضالین

وذكر ابن الجوزي في هاء الكنایة في " قبله" ثلاثة أقوال: أحدها أنهـا ترجـع إلـى      

  .)٦( ها ترجع إلى القرآنالإسلام، والثاني: أنها ترجع إلى الهدى، والثالث: أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٣/ ٢تفسیر المراغي  ١)(

 . ١/٤٣٣التفسیر الوسیط لطنطاوي  ٢)(

، الدر المصون ١/١٣١، تفسیر البیضاوي  ١/٢٤٧ي ، تفسیر الزمخشر  ١/٧٨ینظر: الوسیط للواحدي  ٣)(

 .  ١/١٧١، تفسیر النسفي  ١/٤٢٢، تفسیر الثعالبي  ٢/٣٣٤

 .  ١/٢٥٦، وینظر: تفسیر البغوي  ٢/١١٢الكشف والبیان  ٤)(

 . ٣٣٠ینظر: مفاتیح الغیب  ٥)(

 . ٣/٤٢٧، اللباب في علوم الكتاب  ٢/٣٠٠، البحر المحیط  ١/١٦٦ینظر: زاد المسیر  ٦)(



 

 ٣٢٧ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

قال ابن كثیر: من قبل هذا الهدى، وقبل القرآن، وقبل الرسول، والكل متقارب ومـتلازم 

فقــد ســاوى بــین مراجــع الضــمیر، ولكـن الســیاق یــرجح عــود الضــمیر إلــى  )١(وصـحیح 

الهدى؛ لأنه مدلول علیه بالفعـل "هـداكم" فهـو فـي حكـم المـذكور، وعـود الضـمیر إلـى 

  دلول علیه أولى من عوده إلى غیر مذكور . مذكور أو م

  وأولى من غیره . )٢(وقد صرح القرطبي بأن عود الضمیر إلى الهدى أظهر   

ویلاحـظ أن ابــن عطیــة لـم یــذكر إلا مرجعــاً واحـداً للضــمیر هنــا، وكأنـه یســتند إلــى     

  السیاق ویؤید عود الضمیر إلى ما یدل علیه الكلام . 

  النموذج السادس عشر

 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى  ُّ ل تعــــــــــالى:قــــــــــا

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن

 ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز

  ) ٢١٣(البقرة:  َّ تح تج به  بم بخ بح بج

نص الشیخ: " والضمیر في "فیه" عائد على "ما" من قوله: "فیما" ، والضمیر فـي فیـه 

  .)٣(الضمیر الذي قبله " الثانیة یحتمل العود على الكتاب، ویحتمل على 

ذكر الشیخ أن الضمیر في "فیه" الأولى یعود إلى "ما" من قوله "فیمـا"، والمعنـى:      

ومـا  )٤(لیقضى بینهم فیما اختلفوا فیه من أمور الدین، وما اختلف فیه أي فـي الـدین 

  .)٥(هنا موصولة بمعنى الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٥٥٥تفسیر ابن كثیر  ١)(

 . ٢/٤٢٧ینظر: تفسیر القرطبي  ٢)(

 .  ١/٢٨٦المحرر الوجیز  ٣)(

 . ١/١٤٠ینظر: بحر العلوم للسمرقندي  ٤)(

 . ١/٣١٣ینظر: إعراب القرآن وبیانه لمحیي الدین درویش  ٥)(



 

  ٣٢٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 

أو فیمــــا التــــبس : فــــي الحــــق الــــذي اختلفــــوا كلكا قي قىقــــال البیضــــاوي:   " 

  . )١(": في الحق أو الكتاب  كي كى كم علیهم     "

ــــالى: "  ــــن الجــــوزي: قولــــه تع ــــال اب ــــدین كلكا قي قىوق ــــي ال یعنــــي أن  )٢( " یعن

  الذي اختلفوا فیه هو الدین، وعلیه فالهاء تعود إلى الدین .

ـــالى: "  ـــه تع ـــوال: أحـــدها كي كى كموقول ـــة أق ـــاء ثلاث ـــا تعـــود  :" فـــي هـــذه اله أنه

قالـــه ابـــن مســـعود، والثـــاني: إلـــى الـــدین قالـــه  -لى االله علیـــه وســـلمصـــ -إلــى محمـــد

  . )٣(مقاتل، والثالث: إلى الكتاب

ــــي      وقــــد احــــتكم بعــــض المفســــرین إلــــى ظــــاهر الســــیاق فصــــرَّح بــــأن " الْهَــــاءَ فِ

ــــا إِلَــــى الْكِتَــــابِ، وَإِ  ــــا إِلَــــى قَوْلِــــهِ: " فِیمَــــا اخْتَلَفُــــوا فِیــــهِ" یَجِــــبُ أَنْ یَكُــــونَ راَجِعًــــا، إِمَّ مَّ

الْحَــــقِّ، لأَِنَّ ذِكْرَهُمَــــا جَمِیعًــــا قَــــدْ تَقَــــدَّمَ، لَكِــــنَّ رُجُوعَــــهُ إِلَــــى الْحَــــقِّ أَوْلَــــى، لأَِنَّ الآْیَــــةَ 

دَلَّـــتْ عَلَـــى أَنَّـــهُ تَعَـــالَى إِنَّمَـــا أَنْـــزَلَ الْكِتــَـابَ لِیَكُـــونَ حَاكِمًـــا فِیمَـــا اخْتَلَفُـــوا فِیـــهِ فَالْكِتَـــابُ 

ــــومِ حَــــاكِمٌ، وَالْ  ــــهِ، وَالْحَــــاكِمُ یَجِــــبُ أَنْ یَكُــــونَ مُغَــــایِراً لِلْمَحْكُ ــــفُ فِیــــهِ مَحْكُــــومٌ عَلَیْ مُخْتَلَ

  .)٤(عَلَیْهِ " 

ـــدٌ، صَـــلَّى اللَّـــهُ  ـــوا فِیـــهِ مُحَمَّ ـــونَ الَّـــذِي اخْتَلَفُ ـــلُ أَنْ یَكُ وقـــد ذكـــر أبـــو حیـــان أنـــه یُحْتَمَ

ـــا،  ـــهُ، أَوْ: هُمَ ـــلَّمَ، أَوْ دِینُ ـــهِ وَسَ ـــا اخْتَلَـــفَ عَلَیْ ـــهِ: وَمَ ـــنْ قَوْلِ ـــمِیرُ مِ ـــهُ... والضَّ أَوْ: كِتَابُ

: بمــا، أهــو الــدین،  ــيُّ ــا عَــادَ عَلَیْــهِ فِــي: فِیــهِ، الأُْولَــى، ... والْمَعْنِ فِیــهِ، یَعُــودُ عَلَــى مَ

  )٥(أَوْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ دِینُهُ؟ أَمْ هُمَا؟ أَمْ كِتَابُهُ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٣٥تفسیر البیضاوي  ١)(

 . ١/١٧٧ینظر: زاد المسیر ٢)(

 . ١/١٧٧لمسیرینظر: زاد ا٣) (

 . ٦/٣٧٥تفسیر الرازي  ٤)(

 . ٢/٣٦٦ینظر: البحر المحیط  ٥)(



 

 ٣٢٩ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

والحقیقـــة أن كـــل هـــذه التـــأویلات لمعنـــى "مـــا" التـــي تُعـــد مرجعـــاً للضـــمیر فـــي "فیـــه" 

  كلها محتملة، ولا یبعد معناها فالتركیب یقبلها، والمعنى لا یرفضها .

  النموذج السابع عشر

  صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج  ُّ قــــال تعــــالى:

  ) ٢٥٥(البقرة :  َّ ضمضخ ضح ضج

ص ا  عائـد علـى كـل مـن یعقـل ممـن  ضمضخ ضح ضج  صم قولـه" والضمیر فـي "

  .)١("  جمجح ثم  ته تم تخ تح تجتضمنه قوله:" 

" یرجعان إلى "مـا" التـي تتضـمن كـل  ضمضخ ضح ضجصرح الشیخ بأن الضمیرین في" 

ما في السماوات والأرض من عاقـل وغیـر عاقـل، فالضـمیران یعـودان علـى مـن یعقـل، 

   )٢( یلتبس علیه موجود ولا معدوم" والمعنى: " أنه لا یخرج عن علمه معلوم، ولا

وقــد ذكــر الزمخشــري مــرجعین للضــمیرین فــي قولــه عنــد تفســیر قولــه: " یَعْلَــمُ مــا بَــیْنَ 

ــمْ" مــا كــان قــبلهم ومــا یكــون بعــدهم،، والضــمیر لمــا فــي الســموات  ــدِیهِمْ وَمــا خَلْفَهُ أَیْ

  .)٣(والأنبیاء"  والأرض لأنّ فیهم العقلاء، أو لما دل علیه مَنْ ذَا من الملائكة

  .)٤(وكذا ذكر بعض المفسرین مرجعین للضمائر هنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٣٤١المحرر الوجیز  ١)(

 ٣الهیئة المصریة العامة للكتاب ط –البسیوني إبراهیمتح:  –١/١٩٧لطائف الإشارات للقشیري  ٢)(

 (بلا تاریخ) .

 . ١/١٥٤بیضاوي ، تفسیر ال ١٢، ١١/ ٧، وینظر: تفسیر الرازي  ١/٣٠١الكشاف  ٣)(

 ٢/٦١١، البحر المحیط  ٢/١٤، تفسیر النیسابوري  ٣٢٠/ ٤ینظر: اللباب في علوم الكتاب  ٤)(

 . ١/٢٤٨، تفسیر أبو السعود 



 

  ٣٣٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
وقولـــه: " یَعْلَـــمُ مـــا بَـــیْنَ أَیْـــدِیهِمْ وَمـــا خَلْفَهُـــمْ" ظـــاهره یقتضـــي الإشـــارة إلـــى جمیـــع 

الخلــــق، وقــــال مقاتــــل: هــــم الملائكــــة، والــــذي بــــین أیــــدیهم الــــدنیا، والــــذي خلفهــــم 

  .)١(الآخرة 

ــ ــن عطیــة اســتند إل ــدو أن اب ــا؛ لأنــه لــم ویب ــد مرجــع الضــمیر هن ى الســیاق فــي تحدی

  یذكر إلا مرجعاً للضمیر وهو العقلاء مما تضمنه معنى "ما" .

وقـــد أكـــد ذلـــك ابـــن جـــزي فـــي قولـــه: الضـــمیر عائـــد علـــى مـــن یعقـــل ممـــن تضـــمنه 

   )٢( جمجح ثم  ته تم تخ تح تجقوله: 

ـــــب ـــــي الســـــماوات والأرض بتغلی ـــــائلاً: " الضـــــمیران لمـــــا ف ـــــك ق ـــــد الشـــــوكاني ذل  وأی

  ، ویؤید ذلك ما یلي: )٣(العقلاء على غیرهم" 

أولاً: أن فـــي ذلـــك مراعـــاة لظـــاهر الســـیاق، وهـــو عـــود الضـــمیر إلـــى أقـــرب مـــذكور، 

  فهو أولى من عوده على "من ذا" لأنه أسبق في الذكر.

ثانیـــاً: أنـــه عبـــر بضـــمیر جمـــع الـــذكور "هـــم" المشـــتمل علیـــه  (أیـــدیهم ، خلفهـــم) ، 

ـــة لمـــا صـــرح  ـــك مطابق ـــي ذل ـــلاء، وف ـــى العق ـــة مـــن عـــود الضـــمائر عل ـــن عطی ـــه اب ب

ـــــلاء تغلیبـــــاً لجـــــانبهم فـــــي الســـــماوات والأرض مـــــن ملائكـــــة  ـــــر بضـــــمیر العق وعبَّ

  .)٤(أطهار، وأُناسِيّ سواء أكانوا أشراراً  أم كانوا أبراراً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار الكتب العلمیة  –تح: طارق فتحي -١/٣٦تذكرة الأریب في تفسیر الغریب لابن الجوزي  ١)(

 . ١/٢٢٩ه ، وینظر: زاد المسیر ١٤٢٥ ١ط –بیروت 

 . ١٣٢، ١/١٣١التسهیل لعلوم التنزیل  ٢)(

 . ١/٣١٢فتح القدیر  ٣)(

 . ١/٥٨٥، التفسیر الوسیط لطنطاوي  ٢/٩٣٨ینظر: زهرة التفاسیر ٤)(



 

 ٣٣١ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  النموذج الثامن عشر

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ قــــــال تعــــــالى: 

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى نمنخ

 َّ تم تز تر بيبى بن بم  بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  )٢٧٥(البقرة: 

ص ا  وفي قوله تعالى: "وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ" أربـع تـأویلات: أحـدها أن الضـمیر عائـد "

على الربا بمعنى: وأمر الربا إلى االله فـي إمـرار تحریمـه أو غیـر ذلـك، والثـاني: أن یكـون 

لَفَ، أي: أمــره إلــى االله فــي العفــو عنــه وإســقاط التبعیــة فیــه، الضــمیر عائــداً علــى مــا سَــ

والثالث: أن یكون الضمیر عائـداً علـى ذي الربـا بمعنـى أمـره إلـى االله فـي أن یثیبـه علـى 

الانتهاء أو یعیده إلى المعصیة في الربا، والرابـع: أن یعـود الضـمیر علـى المنتهـي ولكـن 

  .)١(بمعنى التأنیس له وبسط أمله في الخیر" 

عرض الشیخ أربع تأویلات لمرجع الضمیر في قوله: وَأَمْرُهُ إِلَـى اللَّـهِ" والمعنـى: أمـره      

إلى االله " یحكم فیه بعدله، ومن العدل ألا یؤاخذ بمـا أكـل مـن الربـا قبـل التحـریم، وبلوغـه 

للضــرورة ،  الموعظــة مــن ربــه، وفــي هــذا إیمــاء إلــى أن تلــك الإباحــة لمــا ســلف رخصــة

  .)٢(إلى أن ردِّ ما أخذه من قبل النهي إلى أربابه من أفضل العزائم" وترشد 

وظاهر قول الطبري أن الضمیر في "وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" یرجع إلى آكل الربـا أي: "وأمـر آكلـه      

بعــد مجیئــه الموعظــة مــن ربــه والتحــریم، وبعــد انتهــاء آكلــه عــن أكلــه، إلــى االله فــي عصــمته 

  )٣(عصمه عن أكله وثبَّته في انتهائه عنه، وإن شاء خَذَله وتوفیقه، إن شاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٣٧٢المحرر الوجیز  ١)(

 .٣/٦٥تفسیر المراغي  ٢)(

 . ١/١٣٧، وینظر: تفسیر ابن جزي  ٦/١٤تفسیر الطبري  ٣)(



 

  ٣٣٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
وقـــد صـــرَّح الـــبعض أن الضـــمیر عائـــد علــــى المنهـــي أي: إن شـــاء عصـــمه حتـــى یثبــــت، 

ولا یبعـــد هـــذا القـــول عـــن قـــول الطبـــري؛ إذ المنهـــي هـــو   .)١(وإن شـــاء خذلـــه حتـــى یعـــود 

  آكل الربا.

یاق ویؤكــــده مســــتنداً إلـــــى وعــــود الضــــمیر إلــــى المنتهــــي عــــن أكـــــل الربــــا یرشــــحه الســــ

ـــــه: " "  واللحـــــاق وهـــــو مـــــؤخرة  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ الســـــباق وهـــــو قول

  " . تم تز تر بىبي بن بم  بز بر الآیة "

ــــرازي       أن المــــراد مَــــنْ تــــرك اســــتحلال الربــــا  -مســــتنداً إلــــى الســــیاق  -وقــــد صــــرَّح ال

ــــالَى:  ــــهُ تَعَ ــــا قَوْلُ ــــه: " أَمَّ ــــى اللَّــــهِ "فــــي قول ــــرُهُ إِلَ ــــرِینَ، إِلاَّ أَنَّ الَّــــذِي فَفِیــــهِ  "وَأَمْ وُجُــــوهٌ لِلْمُفَسِّ

ـــلَ  ـــرَكَ أَكْ ـــهُ تَ ـــانِ أَنَّ ـــرِ بَیَ ـــنْ غَیْ ـــا مِ بَ ـــتِحْلاَلَ الرِّ ـــرَكَ اسْ ـــنْ تَ ـــةٌ بِمَ ـــةَ مُخْتَصَّ ـــذِهِ الآْیَ ـــهُ: إِنَّ هَ أَقُولُ

رَتُ  بَا، أَوْ لَمْ یَتْرُكْ، وَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ مُقَدِّمَةُ الآْیَةِ وَمُؤَخِّ   . )٢(هَا" الرِّ

ـــــي، إِذْ      ـــــى الْمُنْتَهِ ـــــدٌ عَلَ ـــــرُهُ، عَائِ ـــــي: أَمْ ـــــمِیرَ فِ ـــــاهِرُ أَنَّ الضَّ ـــــان أن " الظَّ ـــــو حی وأكـــــد أب

ـــرُهُ  ـــولُ: أَمْ ـــا تَقُ ـــرِ، كَمَ ـــي الْخَیْ ـــهِ فِ ـــهُ وَبَسْـــطِ أَمَلِ ـــى التَّـــأْنِیسِ لَ ـــوَ بِمَعْنَ ـــهُ، وَهُ ـــلاَمِ مَعَ سِـــیَاقُ الْكَ

  إِلَى طَاعَةٍ 

  . )٣(وَخَیْرٍ" 

ـــــد مرجـــــع الضـــــمیر یجـــــب         ـــــدُّد الآراء واختلافهـــــا فـــــي تحدی ویلاحـــــظ أنـــــه عنـــــد تع

ـــــذي  ـــــول ال ـــــوال، ویلاحـــــظ أن الق ـــــین أحـــــد هـــــذه الآراء والأق ـــــى الســـــیاق؛ لیع ـــــام إل الاحتك

یرجحــــــه الســــــیاق یكــــــون أصــــــح الأقــــــوال وأقواهــــــا؛ لملائمتــــــه للتركیــــــب ســــــباقاً ولحاقــــــاً، 

  ل ومصحوباً بالحجة .وموافقته للنظم، فیكون مدعوماً بالدلی

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٣٨٣، تفسیر البغوي ١/٣٩٥، التفسیر الوسیط للواحدي ٢/٢٨٣ینظر: تفسیر الثعلبي  ١)(

 . ٤/٤٥٥، ینظر: اللباب في علوم الكتاب ٧/٧٩مفاتیح الغیب  ٢)(

، فتح  ٣/٣٦١، تفسیر القرطبي  ١/٥٣٥، وینظر: تفسیر الثعالبي  ٢/٧٠٩البحر المحیط  ٣)(

 . ٣/٩٠، التحریر والتنویر  ١/٣٣٩القدیر 



 

 ٣٣٣ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  المبحث الثاني

  أثر السياق في تقدير مرجع الضمير إلى غير مذكور

  النموذج الأول

ــــــــــــالى: ــــــــــــال تع  َّ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ  ق

  )٧٨(البقرة:

ص ا  یُّـــونَ هنـــا عبـــارة عـــن جَهَلـــة بـــالتوراة، قـــال أبـــو العالیـــة ومجاهـــد " وأُمِّ

یهــــود المــــذكورین، فالآیــــة منبهــــة علــــى عــــامتهم وغیرهمــــا: المعنــــى ومــــن هــــؤلاء ال

وأتبـــاعهم، أي إنهـــم ممـــن لا یطمـــع فـــي إیمـــانهم لمـــا غمـــرهم مـــن الضـــلال، وقیـــل: 

المـــراد هنـــا بـــالأمیین قـــوم ذهـــب كتـــابهم لـــذنوب ركبوهـــا فبقـــوا أمیـــین، وقـــال عكرمـــة 

والضـــحاك: هـــم فـــي الآیـــة نصـــارى العـــرب، وقیـــل: عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي 

قــــال: هــــم المجــــوس، والضــــمیر فــــي مِــــنْهُمْ علــــى هــــذه الأقــــوال هــــو االله عنــــه أنــــه 

للكفـــار أجمعـــین، قـــال القاضـــي أبـــو محمـــد رحمـــه االله: وقـــول أبـــي العالیـــة ومجاهـــد 

  .)١(أوجه هذه الأقوال" 

عـــرض ابـــن عطیــــة عـــدة أقـــوال فــــي توضـــیح معنـــى أمیــــین وبنـــاء علـــى هــــذه     

ــار أجمعــی ــي "مــنهم" للكف ــم یعــود لیختــار قــولاً مــن الأقــوال صــرَّح بــأن الضــمیر ف ن، ث

هـــذه الأقـــوال، وهـــو أن المـــراد بـــالأمیین الیهـــود، وهـــو غیـــر مـــذكور صـــراحةً، ویـــرى 

  أنه أوجه الأقوال وأرجحها .

ــــأن الضــــمیر فــــي "مــــنهم" للیهــــود       ، )٢(وقــــد صــــرَّح جمهــــور مــــن المفســــرین ب

تـــي وهــم غیــر مــذكورین صــراحةً، وإنمــا یفهـــم ذلــك مــن مضــمون الآیــات الســابقة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٦٩المحرر الوجیز  ١)(

، ١/٨١، زاد المسیر ١/١٣٦، تفسیر البغوي٢/٢٥٧، تفسیر الطبري ١/١١٨ینظر: تفسیر مقاتل  ٢)(

، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لابن عجیبة ١/١٠٣، تفسیر النسفي ٣/٥٦٣تفسیر الرازي 

 



 

  ٣٣٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ــــد أصــــنافهم، وأیــــأس أصــــحاب رســــول االله  صــــلى  –قــــصَّ االله فیهــــا قصصــــهم، وفنَّ

ـــــــه وســـــــلم ـــــــن إیمـــــــانهم فقـــــــال:  -االله علی  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ م

 َّ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

 -وهـــــم غیـــــر مـــــذكورین -ویؤكـــــد عـــــود الضـــــمیر علـــــى الیهـــــود   ) .٧٥(البقـــــرة:

هـــو واضـــح مـــن ســـیاق الآیـــات ســـیاق الحـــال ممـــثلاً فـــي ســـبب نـــزول الآیـــات، كمـــا 

  وهي تتحدث عنهم . 

قـــال أبـــو حیـــان: ظـــاهر الكـــلام أنهـــا نزلـــت فـــي الیهـــود قالـــه ابـــن عبـــاس، وهـــو     

  .)١(الأظهر؛ لأن سیاق الكلام إنما هو مع الیهود فالضمیر لهم 

ـــل فـــي ســـبب النـــزول  –ویلاحـــظ أن ســـیاق الحـــال      لا یقـــل أهمیـــة عـــن  –المتمث

ـــالي أو ال ـــه الســـیاق المق ـــم یســـبق ل ـــو ل ـــى ول ـــدیر مرجـــع الضـــمیر، حت ـــي تق لغـــوي ف

  ذكر في الكلام . 

  النموذج الثاني

 تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئجيي يى ين يم  ُّ قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى:

  ) ١١٦(البقرة:  َّ تم تخ تح

ص ا  واختلف على من یعود الضمیر في قـالُوا، فقیـل: علـى النصـارى، لأنهـم "

حمد: وذكرهم أشبه بسیاق الآیة، وقیل: على قالوا المسیح ابن االله، قال القاضي أبو م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ه، فتح ١٤١٩ط  –القاهرة  –الناشر: د/حسن عباس زكي - تح: أحمد عبد االله القرشي -١/١٢٣

 ١ط –دار النوادر –تح: نور الدین طالب –١/١٣٦لرحمن في تفسیر القرآن لمجیر الدین المقدسي ا

 م .  ٢٠٠٩ه=١٤٣٠

 . ١/٤٤٤ینظر: البحر المحیط  ١)(



 

 ٣٣٥ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

 الیهود، لأنهم قالوا عزیر ابن االله، وقیل: على كفـرة العـرب لأنهـم قـالوا الملائكـة بنـات

  .)١(االله" 

ذكر الشیخ الخلاف في مرجع الضمیر في" قـالُوا" وعـرض الآراء فـي ذلـك، ثـم رجـح    

  ر مذكورین .أنه یعود إلى النصارى وهم غی -مستنداً إلى السیاق –

وأیـاً مـا كــان تقـدیر المرجـع هنــا فالسـیاق یقبلـه، والمعنــى لا یعارضـه؛ لأن كـلاً مــن    

  الیهود والنصارى ومشركي العرب قد نسبوا الولد إلى االله سبحانه وتعالى عما یقولون.

ــال       ــزول، ق ــي ســبب الن ــدیر مرجــع الضــمیر لاخــتلافهم ف ویرجــع اخــتلافهم فــي تق

في نصارى نجران السید والعاقب ومـن معهمـا مـن الوفـد قـدموا علـى  مقاتل: إنما نزلت

 –بالمدینــة فقــالوا: عیســى بــن االله، فأكــذبهم االله ســبحانه وعظَّــم نفســه  –  –النبــي 

" یعنـي الله  تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئمفقـال :"  -تعـالى عمـا یقولـون

  .)٣(، وقد أید ذلك الطبري )٢(من فیهما 

نزلت في یهود أهل المدینة حیث قالوا: عزیـر بـن االله، وفـي  وصرَّح الثعلبي بأنها     

نصارى نجران حیث قالوا: المسیح بـن االله، وفـي مشـركي العـرب حیـث قـالوا: الملائكـة 

  وأكد ذلك الواحدي في أسباب  .)٥(، وتابعه في ذلك جُلَّة من المفسرین )٤( بنات االله

  .)٦(النزول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٢٠١المحرر الوجیز  ١)(

 . ١/١٣٣ینظر: تفسیر مقاتل  ٢)(

 . ١/١٣٠، تفسیر السمعاني  ٢/٥٣٧ینظر: جامع البیان  ٣)(

 . ١/٢٦٤والبیان  ینظر: الكشف ٤)(

 ، البحر المحیط١/١٠٢ البیضاوي ، تفسیر١/١٠٤ ، زاد المسیر١/١٥٨ البغوي تفسیر ینظر: ٥)(

 . ٢/٤٢١، اللباب في علوم الكتاب  ١/٥٨٠

 -١/٣٦٦، العجاب في بیان الأسباب لابن حجر العسقلاني ٩ینظر: أسباب نزول القرآن ص  ٦)(

 الجوزي .دار ابن  –تح: عبد الحكیم محمد الأنیس



 

  ٣٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
تقـــدیر المرجــــع ، فقیــــل هــــو عائــــد علــــى فســـیاق الحــــال هنــــا لا یتعــــارض مــــع      

  .)١(ولداً  –سبحانه  -الجمیع من غیر تخصیص فإن كلاً منهم قد جعل الله 

  .)٢(" فیصح أن یكون الضمیر في " قالوا" عائداً على الفرق الثلاث" 

  النموذج الثالث 

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم  ُّ قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى:

 كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم

  )١٨١، ١٨٠(البقرة:  َّ له  لم لخ لح لج كمكل كخ

 ص ا  ـــي ـــت وكـــذلك ف ـــهُ عائـــد علـــى الإیصـــاء وأمـــر المی " الضـــمیر فـــي بَدَّلَ

فــــي هــــذه  -تعــــالى –سَــــمِعَهُ، ویحتمــــل أن یعــــود الــــذي فــــي سَــــمِعَهُ علــــى أمــــر االله 

ــــاً  ــــدل عالم ــــون المب ــــي ضــــمنه أن یك ــــن ف ــــاظر، لك ــــول الأول أســــبق للن ــــة، والق الآی

  .)٣(والضمیر في "إِثْمُهُ" عائد على التبدیل"  بالنهي عامداً لخلافه،

ــــي " بدلــــه وســــمعه" وهمــــا والثــــانيالشــــاهد هنــــا ثلاثــــة ضــــمائر: الأول  : الهــــاء ف

وهــــو ظــــاهر یتبــــادر للنــــاظر  -وهــــو غیــــر مــــذكور -یعــــودان علــــى إیصــــاء المیــــت

  لأول وهلة، ثم عرض احتمال عود الهاء في سمعه على أمر االله .

" إثمــــه" عائــــد علــــى التبــــدیل المــــدلول علیــــه بالفعــــل  الضــــمیر الثالــــث: الهــــاء فــــي

  "بدله" ،

  حیث قال: الهاء في "فمن  -مستنداً إلى ظاهر السیاق -وهذا القول صرح به الطبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٥٨٠ینظر: البحر المحیط  ١)(

 . ١/٢٥٦التفسیر الوسیط لطنطاوي  ٢)(

 . ١/٢٤٩المحرر الوجیز ٣)(



 

 ٣٣٧ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ــدل علیــه الظــاهر، وذلــك هــو أمــر المیــت،  بدلــه" عــادت علــى محــذوف مــن الكــلام ی

  وإیصاؤه إلى من أوصَى إلیه، بما أوصَى به، لمن أوْصَى له.

فمـــن بـــدل مـــا أوصـــیتم بـــه لهـــم  -الوالـــدین والأقـــربین -نـــى الكـــلام: فأوصـــوا لهـــمومع

  بعد ما سَمعكم توصون لَهم، فإنما إثم ما فعل من ذلك علیه دونكم.

ـــه: "فمـــن  ـــي قول ـــا إن "الهـــاء" ف ـــائلاً: وإنمـــا قلن ـــك ق ـــى ذل ـــاً عل ـــیلاً منطقی ـــدم دل ـــم یق ث

ــــدل علیــــه الظــــاهرُ؛ لأ  ــــه" عائــــدة علــــى محــــذوف مــــن الكــــلام ی ــــه: "بدل  خم ن قول

 تبـــــــــــدیل وأنّ  االله، قـــــــــــول مـــــــــــن"  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

، فأمـــا أمـــرُ االله بالوصـــیة فـــلا یقـــدر هـــو ولا الموصِـــي لوصـــیة یكـــون إنمـــا المبـــدِّل

غیـــره أن یبدِّلـــه، فیجــــوز أن تكـــون "الهـــاء" فــــي قولـــه: " فمـــن بدلــــه" عائـــدة علــــى 

  "الوصیة" .

علـــى "الهـــاء" الأولـــى فـــي قولـــه: وأمـــا "الهـــاء" فـــي قولـــه :"بعـــد مـــا ســـمعه"، فعائـــدة 

  "فمن بَدَّله".

وأمــــا "الهــــاء" التــــي فــــي قولــــه: "فإنمــــا إثمــــه"، فإنهــــا مكنــــيُّ "التبــــدیل"، كأنــــه قــــال: 

ـــه ـــذین یبدلون ـــى ال ـــك عل ـــدَّل مـــن ذل ـــا ب ـــم م ـــا إث ـــن )١(فإنم ـــور م ـــذلك جمه ، وصـــرح ب

  .)٢(المفسرین 

ــى محــذوف  ــى عــود الضــمیر عل ــان دلــیلاً ســیاقیاً عل ــد قــدم أبــو حی وهــو الإیصــاء وق

فــــي قولــــه: الظــــاهر أن الضــــمیر یعــــود علــــى الوصــــیة، بمعنــــى الإیصــــاء، أي فمــــن 

بـــدل الإیصـــاء عـــن وجهـــه، وعـــوده علـــى الإیصـــاء أولـــى مـــن عـــوده علـــى الوصـــیة؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٩٧، ٣/٣٩٦ینظر: جامع البیان  ١)(

، ١/٢٢٤، تفسیر الزمخشري ١/٢١٢، تفسیر البغوي ١/٢٧٠ینظر: التفسیر الوسیط للواحدي  ٢)(

 . ١/١٥٧، تفسیر النسفي  ٢٣٦، ٥/٢٣٥، مفاتیح الغیب ١/١٣٩زاد المسیر 



 

  ٣٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ـــث الوصـــیة غیـــر حقیقـــي لأن ذلـــك لا یراعـــى فـــي الضـــمائر المتـــأخرة عـــن  لأن تأنی

  .)١(في ذلك  المؤنث المجازي، بل یستوي المؤنث الحقیقي والمجازي

ــــمعه وإثمــــه  ــــهُ وسَ ــــي (بَدَّلَ ــــارِزَةُ فِ ــــمَائِرُ الْبَ ــــأن "الضَّ ــــن عاشــــور ب وصــــرح الطــــاهر ب

ــــظ  ــــهِ لف ــــي وَدَلَّ عَلَیْ ــــهُ الْمُوصِ ــــذِي یَقُولُ ــــلاَمِ الَّ ــــوْلِ أَوِ الْكَ ــــى الْقَ ــــدَةٌ إِلَ ــــه) عَائِ ویبدلون

ـــدَ ذَلِــكَ بِمَـــا دَلَّ عَلَیْــهِ قَوْلـُـ هُ "سَـــمِعَهُ"؛ إِذْ إِنَّمَــا تُسْـــمَعُ الأَْقْــوَالُ، وَقِیـــلَ الْوَصِــیَّة، وَقَــدْ أَكَّ

یصَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ: الْوَصِیَّةُ "    .)٢(هِيَ عَائِدَةٌ إِلَى الإِْ

ـــر الضـــمیر العائــد علـــى غیـــر مــذكور لابـــد لـــه مــن دال یـــدل علیـــه،  ویلاحــظ أن مفسِّ

  أو یفهم من ظاهر النص وسیاق الكلام .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/٢٤٤، اللباب في علوم الكتاب ٢/٢٦٣، الدر المصون ٢/١٦٥ینظر: البحر المحیط  ١)(

 . ١/٣٧٧، وینظر: التفسیر الوسیط لطنطاوي ٢/١٥٢التحریر والتنویر ٢)(



 

 ٣٣٩ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  الخاتمة

ـــــد االله       ـــــن عب ـــــى رســـــول االله ســـــیدنا محمـــــد ب بســـــم االله والصـــــلاة والســـــلام عل

  وبعد ...وعلى آله وصحبه ومن والاه ، 

ـــــه بالفضـــــل       ـــــرَف ل ـــــى مـــــن یُشـــــكر وأحـــــق أن یُحمـــــد وأجـــــدر أن یُعتَ ـــــإن أول ف

ـــه، فلـــه  والجمیـــل والمنـــة إنمـــا هـــو المـــولى ســـبحانه الـــذي لا تُحصـــى ولا تنتهـــي مِنَنُ

ــا  ــى م ــالى وكرمــه الحمــد عل ــم وتفضــل، فبفضــله تع ــا أنع ــى م ــه الشــكر عل أعطــى، ول

ــــلت مــــن خلالــــه إلــــى النتــــائج  وجــــوده انتهیــــت مــــن عمــــل هــــذا البحــــث، وقــــد توصَّ

  التالیة:

  مــــن خــــلال البحــــث ومطالعــــة كتــــاب ابــــن عطیــــة تبیَّنــــت أمانتــــه العلمیــــة التــــي

تتضـــح فـــي كثیـــر مـــن المواضـــع؛ حیـــث كـــان یصـــرِّح بأســـماء مـــن نقـــل عـــنهم، 

ـــراً  ویســـند ـــى الأشـــعار كـــان كثی ـــى أصـــحابها، حت ـــى قائلیهـــا، والآراء إل ـــوال إل الأق

  ما ینسبها إلى قائلیها .

  ـــــین ـــــاظ وتعی ـــــي توضـــــیح دلالات الألف ـــــه ف ـــــار الســـــیاق والاعتمـــــاد علی إن اعتب

مــــن قبیــــل تفســــیر القــــرآن  عــــدإحــــدى دلالات المشــــترك والمتضــــاد وغیــــر ذلــــك ی

هــــو بمثابــــة تقــــدیم الــــدلیل  بــــالقرآن، وهــــو أصــــح وأقــــوى أنــــواع التفســــیر؛ إذ

وإقامــــة الحجــــة علــــى الغــــرض المــــراد، وقــــد اعتمــــد ابــــن عطیــــة علــــى الســــیاق 

  كثیراً في ذلك .

  الصـــحیح أن الضـــمیر یعـــود إلـــى أقـــرب مـــذكور، ولكـــن قـــد یعـــود إلـــى الأبعـــد إذا

 اقتضت القرائن السیاقیة ذلك، ووجدت قرینة صارفة لعود الضمیر إلیه .

 ـــ ـــراءات القرآنی ـــوع الق ـــا –ة واختلافهـــاإن تن ـــي اخـــتلاف  -أحیان ـــد یكـــون ســـبباً ف ق

ـــي  ـــك ف ـــوحظ ذل ـــا ل ـــك، كم ـــي ذل ـــاین الآراء ف ـــوال وتب ـــدد الأق مرجـــع الضـــمیر، وتع

) فمــــــــن ٣٦(البقــــــــرة:   َّ  فجغم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ قولــــــــه تعــــــــالى:  



 

  ٣٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ـــى الشـــجرة، ومـــن  قـــرأ ف " فأزلَّهمـــا" بتشـــدید الـــلام عـــاد الضـــمیر فـــي إلیـــه عل

 ى الجنة .قرأ فأزالهما رجع الضمیر إل

  كـــان ابـــن عطیـــة دائمـــاً مـــا یتمســـك بظـــاهر الســـیاق، ویـــرجِّح عـــود الضـــمیر إلـــى

 أقرب مذكور أو مدلول علیه من الكلام الظاهر. 

  ـــى مرجـــع مقـــدَّر خفـــي لا ـــرك مرجـــع الضـــمیر المـــذكور فـــي الكـــلام إل لا یجـــوز ت

دلیـــل علیـــه، وهـــو الأكثـــر فـــي الاســـتعمال، والقاعـــدة العامـــة فـــي مرجـــع الضـــمیر 

علیـــه النحـــاة، وكـــذا إذا اجتمـــع مرجعـــان أو أكثـــر للضـــمیر فـــالعود للأقـــرب، ومـــا 

 إلا أن تكون هناك قرینة صارفه لعود الضمیر إلى المقدر أو البعید .

   المصـــدر الـــذي یعـــود علیـــه الضـــمیر فـــي بعـــض المواضـــع یكـــون مـــؤولاً مـــن

  الفعل المذكور أو اسم الفاعل، ومدلول علیه بهما . 

 ـــك بظـــاهره فـــي ثبـــت مـــن خـــلال الدراســـ ة أن ابـــن عطیـــة ینحـــاز للســـیاق، ویتمسَّ

لقربــــه ،  –غیـــر صــــریح  –عـــود الضــــمیر إلـــى أقــــرب مــــذكور وإن كـــان مــــؤولاً 

 ولا یرضى بدیلاً عنه وإن كان صریحاً لبُعده .

 أحیانـــاً  –إن الأخـــذ بظـــاهر الســـیاق والحكـــم بعـــود الضـــمیر إلـــى أقـــرب مـــذكور– 

خطــــاب إلــــى الغیبــــة؛ ممــــا یضــــفي تكــــون فیــــه نكــــات بلاغیــــة كالالتفــــات مــــن ال

ــــرٍ بعیــــد، وبــــدا  علـــى اللفــــظ رونقــــاً وجمــــالاً لا یتحقــــق بعــــود الضــــمیر إلــــى مفسِّ

ــــالى ــــه تع ــــد تفســــیر قول ــــك واضــــحاً عن   مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : ذل

ـــة التكامـــل ١٧٠(البقـــرة :  َّ ـــان علاق ـــده مـــن بی ـــى مـــا یفی ) ، هـــذا بالإضـــافة إل

 بین علوم اللغة .

  ســـــبب النـــــزول لا یقـــــل أهمیـــــة عـــــن الســـــیاق إن ســـــیاق الحـــــال المتمثـــــل فـــــي

 اللغوي في تقدیر مرجع الضمیر ولا سیما إذا لم یسبق له ذكر في الكلام 

  یصــــح أن یُقــــدَّر للضــــمیر العائــــد علــــى غیــــر مــــذكور أكثــــر مــــن مرجــــع مــــا دام

  ذلك لا یتنافى مع المعنى ولا یعارضه السیاق .



 

 ٣٤١ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

  فهرس المصادر والمراجع

ـــار غرناطـــة لل ـــي أخب ـــب الإحاطـــة ف ـــن الخطی ـــدین ب ـــب العلمیـــة  -ســـان ال  –دار الكت

  ه .١٤٢٤ ١ط –بیروت 

ــــان ــــي حی ــــح: رجــــب عثمــــان محمــــد -ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب لأب  -ت

  م .١٩٩٨ه= ١٤١٨مكتبة الخانجي بالقاهرة ط 

دار  -إرشــــاد العقـــــل الســـــلیم إلـــــى مزایـــــا الكتـــــاب الكـــــریم لأبـــــي الســـــعود العمـــــادي 

  بلا ط وتاریخ) .بیروت ( –إحیاء التراث العربي

الـــدمام  –دار الإصـــلاح  –تـــح: عصـــام الحمیـــدان -أســـباب نـــزول القـــرآن للواحـــدي

  م .١٩٩٢ه= ١٤١٢ ٢ط –

دار الكتـــب العلمیـــة  –تعلیـــق: عبـــد المـــنعم خلیـــل ابـــراهیم  -إعـــراب القـــرآن للنحـــاس

  ه.١٤٢١ ١بیروت ط –

ـــش  ـــدین دروی ـــي ال ـــه لمحی ـــرآن وبیان ـــن ســـوریا ، د –دار الإرشـــاد  –إعـــراب الق ار اب

  ه .١٤١٥ ٤ط –بیروت  –كثیر

دار إحیــــاء  –تــــح: محمــــد المرعشــــلي -أنــــوار التنزیــــل وأســــرار التأویــــل للبیضــــاوي 

  ه.   ١٤١٨ ١بیروت  ط –التراث العربي

تـــح: د/  -إیجـــاز البیـــان عـــن معـــاني القـــرآن لمحمـــود بـــن أبـــي الحســـن النیســـابوري 

  ه .١٤١٥ ١بیروت ط –دار الغرب الإسلامي –ضیف القاسمي

  (بلا ط وتاریخ) . -حر العلوم للسمرقندي ب

ــــان   ــــي حی ــــي التفســــیر لأب ــــل  -البحــــر المحــــیط ف ــــح: صــــدقي محمــــد جمی دار  –ت

  ه .١٤٢٠ط  -الفكر بیروت



 

  ٣٤٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ــــد لابــــن عجیبــــة  تــــح: أحمــــد عبــــد االله  -البحــــر المدیــــد فــــي تفســــیر القــــرآن المجی

  ه.١٤١٩ط  –القاهرة  –الناشر: د/حسن عباس زكي  -القرشي

ــــي ع  ــــرآن للزركشــــيالبرهــــان ف ــــوم الق ــــراهیم  -ل ــــو الفضــــل اب ــــح: محمــــد أب دار  –ت

  إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي (بلا ط وتاریخ) .

ـــتمس فـــي تـــاریخ رجـــال أهـــل الأنـــدلس لأبـــي جعفـــر دار الكتـــاب العربـــي  -بغیـــة المل

  م .١٩٦٧القاهرة  –

 ١ط –ن دار ســــعد الــــدی -البلغــــة فــــي تــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة للفیــــروز آبــــادي

  م .٢٠٠٠ه=١٤٢١

تـــح: بشـــار  -تـــاریخ الإســـلام ووفیـــات المشـــاهیر والأعـــلام لشـــمس الـــدین الـــذهبي

  م .٢٠٠٣ ١دار الغرب الإسلامي ط -عواد معروف

 -تـــح: علـــي محمـــد البجـــاوي -التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن لأبـــي البقـــاء العكبـــري 

  الناشر: عیسى البابي الحلبي وشركاه .

ـــى الســـدید وت ـــر المعن ـــد لمحمـــد تحری ـــاب المجی ـــد مـــن تفســـیر الكت ـــل الجدی ـــویر العق ن

  م .١٩٨٤الدار التونسیة  -الطاهر بن عاشور

ـــاظ للـــذهبي ـــذكرة الحف ـــا عمیـــرات  -ت ـــح: زكری ـــة  –ت ـــب العلمی  ١بیـــروت ط –دار الكت

  م .١٩٩٨ه= ١٤١٩

ـــــان  ـــــي حی ـــــي شـــــرح كتـــــاب التســـــهیل لأب ـــــل ف ـــــذییل والتكمی ـــــح: د/ حســـــن  -الت ت

   ط وتاریخ).دار القلم دمشق(بلا -هنداوي

شـــــركة دار  -تـــــح: د/ عبــــد االله الخالـــــدي -التســــهیل لعلـــــوم التنزیـــــل لابــــن جـــــزي 

  ه.١٤١٦ ١ط –الأرقم بن أبي الأرقم 

   



 

 ٣٤٣ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

دار  –تــــح: محمــــد باســــل  -تفســــیر التســــتري لأبــــي ســــهل بــــن عبــــد االله التســــتري

  . ١/٣١١ه ، تفسیر النیسابوري ١٤٢٣ ١بیروت ط –الكتب العلمیة 

 –دار الحــــدیث-ل الــــدین المحلــــي وجــــلال الــــدین الســــیوطيتفســــیر الجلالــــین لجــــلا  

  القاهرة .

ـــز -تفســـیر الراغـــب الأصـــفهاني ـــد العزی ـــح: د/ محمـــد عب ـــة الآداب  –ت ـــة  –كلی جامع

  م .١٩٩٩ه=  ١٤٢٠ ١ط –طنطا 

الهیئــــة المصــــریة  -تفســــیر القــــرآن الحكــــیم = تفســــیر المنــــار لمحمــــد رشــــید رضــــا

  م .١٩٩٠العامة للكتاب 

تـــح: حســـین بـــن عكاشـــة ، ومحمـــد بـــن  -عزیـــز لابـــن أبـــي زمنـــینتفســـیر القـــرآن ال 

  م .٢٠٠٢ه= ١٤٢٣ ١القاهرة ط -الفاروق الحدیثة -مصطفى الكنز

دار الـــــوطن  –تـــــح: یاســـــر ابـــــراهیم ، غنـــــیم عبـــــاس  –تفســـــیر القـــــرآن للســـــمعاني

  م .١٩٩٧ه= ١٤١٨ ١ط –الریاض 

دار  -الـــوهبي تـــح: د/عبـــد االله بـــن ابـــراهیم -تفســـیر القـــرآن للعـــز بـــن عبـــد الســـلام 

  م.١٩٩٦ه= ١٤١٦ ١ط -ابن حزم بیروت

  القاهرة . –دار الفكر العربي –التفسیر القرآني للقرآن لعبد الكریم الخطیب  

ــــي ــــة الزحیل ــــدة والشــــریعة والمــــنهج د/ وهب ــــي العقی ــــر ف دار الفكــــر  -التفســــیر المنی

  ه .١٤١٨ ٢دمشق ط –المعاصر

ع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة مجمـــــ -التفســـــیر المیســـــر لنخبـــــة مـــــن أســـــاتذة التفســـــیر

  م .  ٢٠٠٩ه= ١٤٣٠ ٢ط –السعودیة  -المصحف

دار إحیــــــاء  –تــــــح: عبــــــد االله محمــــــود شــــــحاتة  -تفســــــیر مقاتــــــل بــــــن ســــــلیمان 

  ه.١١٤٢٣بیروت ط -التراث



 

  ٣٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
 -دار إحیـــاء التـــراث العربـــي –تـــح: محمـــد عـــوض مرعـــب -تهـــذیب اللغـــة للأزهـــري 

  م.٢٠٠١ ١ط -بیروت

دار  -تــــح: د/ عبـــــد االله التركـــــي -للطبـــــريجــــامع البیـــــان عـــــن تأویــــل آي القـــــرآن 

  م .٢٠٠١ه= ١٤٢٢ ١ط -هجر

 –بیـــــروت  –المكتبـــــة العصـــــریة  -جـــــامع الـــــدروس العربیـــــة لمصـــــطفى الغلایینـــــي

  م .١٩٩٣ه= ١٤١٤ ٢٨ط

تـــــح: الشـــــیخ محمـــــد عـــــوض  -الجـــــواهر الحســـــان فـــــي تفســـــیر القـــــرآن للثعـــــالبي 

 ١ط –بیـــروت  – دار إحیـــاء التـــراث العربـــي -والشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود

  ه .١٤١٨

تـــــح: د/ أحمـــــد  -الـــــدر المصـــــون فـــــي علـــــوم الكتـــــاب المكنـــــون للســـــمین الحلبـــــي

  دمشق (بلا ط وتاریخ). -دار القلم –الخراط 

  بیروت (بلا ط وتاریخ) . –دار الفكر  -الدر المنثور للسیوطي 

دار الحــــدیث  -دراســــات لأســــلوب القــــرآن الكــــریم لمحمــــد عبــــد الخــــالق عضــــیمة   

  ( بلا ط وتاریخ ) . القاهرة

ـــلا ط   ـــاوي (ب ـــاح البرك ـــد الفت ـــة الحـــدیث د/عب ـــم اللغ ـــراث وعل ـــین الت ـــة الســـیاق ب دلال

  وتاریخ) .

ـــى الصـــابوني ـــات الأحكـــام لمحمـــد عل ـــي تفســـیر آی ـــان ف ـــع البی ـــي  –روائ ـــة الغزال مكتب

  م . ١٩٨٠ه= ١٤٠٠ ٣بیروت ط –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  –

  بیروت . -الفكردار  -روح البیان لإسماعیل حقي 

الســـراج المنیـــر فـــي الإعانـــة علـــى معرفـــة بعـــض معـــاني كـــلام ربنـــا الحكـــیم الخبیـــر  

  ه .١٢٨٥مطبعة بولاق القاهرة  -للخطیب الشربیني



 

 ٣٤٥ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

رســـالة  –الســـیاق القرآنـــي وأثـــره فـــي التـــرجیح الـــدلالي للمثنـــى عبـــد الفتـــاح محمـــود 

  م .٢٠٠٥ –الأردن  –إربد  –جامعة الیرموك  –دكتوراه 

تعلیــــق:  -النــــور الزكیــــة فــــي طبقــــات المالكیــــة لمحمــــد بــــن ســــالم مخلــــوف  شــــجرة

  م .٢٠٠٣ه= ١٤٢٤ ١دار الكتب العلمیة لبنان ط –عبد المجید خیالي

معهـــد البحـــوث  –تـــح: مجموعـــة مـــن المحققـــین -شـــرح ألفیـــة ابـــن مالـــك للشـــاطبي 

  م ،٢٠٠٨ه= ١٤٢٨الإسلامیة بجامعة أم القرى ط 

ـــات المفســـرین العشـــرین للســـی ـــر -وطيطبق ـــي محمـــد عم ـــح: عل ـــة -ت ـــة وهب  -مكتب

  ه.١٣٩٦ ١ط –القاهرة 

  بیروت (بلا ط وتاریخ). –دار الكتب العلمیة -طبقات المفسرین للداوودي

تــــح: عبــــد الحكــــیم محمــــد  -العجــــاب فــــي بیــــان الأســــباب لابــــن حجــــر العســــقلاني

  دار ابن الجوزي . –الأنیس 

  م .١٩٩٨ ٥ط –عالم الكتب  –علم الدلالة أحمد مختار عمر

 –دار القبلـــــة للثقافـــــة الإســـــلامیة  -غرائـــــب التفســـــیر وعجائـــــب التأویـــــل للكرمـــــاني

  بیروت (بلا ط وتاریخ) . –مؤسسة علوم القرآن –جدة 

ـــان للنیســـابوري  ـــب الفرق ـــرآن ورغائ ـــب الق ـــرات  -غرائ ـــا عمی ـــح: الشـــیخ زكری دار  –ت

  ه .١٤١٦ ١ط -الكتب العلمیة بیروت

 ١ســــــوریا ط –دار قتیبــــــة  –د أدیــــــب تــــــح: محمــــــ -غریــــــب القــــــرآن للسجســــــتاني

  م .١٩٩٥ه= ١٤١٦

تـــح: نـــور الـــدین طالـــب  –فـــتح الـــرحمن فـــي تفســـیر القـــرآن لمجیـــر الـــدین المقدســـي

 م .  ٢٠٠٩ه=١٤٣٠ ١ط –دار النوادر  –

بیــــــــروت  –دار ابــــــــن كثیــــــــر، دار الكلــــــــم الطیــــــــب  -فــــــــتح القــــــــدیر للشــــــــوكاني 

  ه .١١٤١٤ط



 

  ٣٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثاني الجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامدد الثالث الع

 
ـــي شـــرح الأ  ـــة ف ـــة دراســـة تطبیقی ـــم الدلال ـــي عل ـــد الكـــریم ف ـــاري للمفضـــلیات د/ عب نب

  م .١٩٩٧دار المعرفة الجامعیة  -–جبل 

 –دار الكتــــــاب العربــــــي -الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق غــــــوامض التنزیــــــل للزمخشــــــري 

  ه .١٤٠٧ ٣بیروت ط

 –مكتبــــة المثنــــى -كشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون لحــــاجي خلیفــــة 

  م .١٩٤١بغداد 

 –تـــح: الإمـــام أبـــي محمـــد بـــن عـــاور -الكشـــف والبیـــان عـــن تفســـیر القـــرآن للثعلبـــي

  م .٢٠٠٢ه= ١٤٢٢ ١ط –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي 

تـــح: الشـــیخ عـــادل عبـــد الموجـــود، الشـــیخ  -اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب لابـــن عـــادل 

  م .١٩٩٨ه= ١٤١٩ ١ط -بیروت –دار الكتب العلمیة  -علي معوض

  ه.١٤١٤ ٣ط -دار صادر بیروت -لسان العرب لابن منظور 

ـــب  –تـــح: د/ عبـــد الحمیـــد هنـــداوي -المحكـــم والمحـــیط العظـــم لابـــن ســـیدة  دار الكت

  م .٢٠٠٠ه=١٤٢١ ١ط -بیروت –العلمیة 

ـــل للنســـفي ـــائق التأوی ـــل وحق ـــدیوي  -مـــدارك التنزی ـــى ب ـــح: یوســـف عل ـــم  –ت دار الكل

  م .١٩٩٨ه= ١٤١٩ ١ط –بیروت  –الطیب 

دار  -عطـــــاتـــــح: مصـــــطفى عبـــــد القـــــادر  -المســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین للحـــــاكم

  م . ١٩٩٠ –ه ١٤١١ ١ط -بیروت –الكتب العلمیة 

ـــــب ـــــي طال ـــــي أب ـــــرآن لمك ـــــح: د/ حـــــاتم صـــــالح الضـــــامن -مشـــــكل إعـــــراب الق  –ت

  ه .١٤٠٥ ٢ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة 

ــــرآن للبغــــوي  ــــي تفســــیر الق ــــل ف ــــرزاق المهــــدي  -معــــالم التنزی ــــد ال ــــح: عب دار  –ت

  ه .١٤٢٠ ١ط -بیروت –إحیاء التراث العربي



 

 ٣٤٧ 

 

 ٥٤٢أثر السياق في تحديد مرجع الضمير عند ابن عطية (ت 
ً
 ه) في "المحرر الوجيز" سورة البقرة أنموذجا

ــــان  ــــه للزجــــاج مع ــــرآن وإعراب ــــل شــــلبي  -ي الق ــــد الجلی ــــح: عب ــــب  –ت  –عــــالم الكت

  م .١٩٨٨ه= ١٤٠٨ ١بیروت ط

مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة  -معجـــم أصـــحاب القاضـــي أبـــي علـــي الصـــدفي لابـــن الأنبـــار

  م .٢٠٠٠ه= ١٤٢٠ ١ط –مصر –

 -معجــــم المفســــرین مــــن صــــدر الإســــلام وحتــــى العصــــر الحاضــــر لعــــادل نــــویهض 

  م .١٩٨٨ه= ١٤٠٩ ٣ط -وت بیر  -مؤسسة نویهض

بیــــــروت  –دار الفكــــــر -المــــــوجز فــــــي قواعــــــد اللغــــــة العربیــــــة لســــــعید الأفغــــــاني 

  م .٢٠٠٣ه= ١٤٢٤

ـــــاعي ـــــات والســـــور للبق ـــــي تناســـــب الآی ـــــدرر ف ـــــاب الإســـــلامي -نظـــــم ال  –دار الكت

  القاهرة (بلا ط وتاریخ) .

ـــم معـــاني القـــرآن وتفســـیره وأحكامـــه وجمـــل  ـــة فـــي عل ـــوغ النهای ـــى بل ـــة إل مـــن الهدای

ـــــب ـــــي طال ـــــون علومـــــه لمكـــــي أب ـــــین -فن ـــــح: مجموعـــــة مـــــن المحقق الناشـــــر:  –ت

ه= ١٤٢٩ ١ط –جامعـــــــــة الشـــــــــارقة  –مجموعـــــــــة بحـــــــــوث الكتـــــــــاب والســـــــــنة 

   .م٢٠٠٨

دار  –تـــح: مجموعـــة مـــن المحققـــین -الوســـیط فـــي تفســـیر القـــرآن المجیـــد للواحـــدي

  م .١٩٩٤ه= ١٤١٥ ١ط -بیروت -الكتب العلمیة

 

 

 

 

  


